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مقدمة

مــرّ الاتحــاد الأوروبــي منــذ تأسيســه، بعــدد مــن الأزمــات، يُذكر منهــا فــي العَقْدين 
الأخيريــن الحــرب علــى الإرهــاب والأزمــة الماليــة عــام ٢٠٠٩، وقضايــا اللاجئيــن بعد 
ــى تفشــي  ــا، وصــولاً إل لات السياســية فــي المنطقــة العربيــة وشــرق أوروب التحــوُّ

وباء كورونا ثم البريكست.
ــي،  ــاد الأوروب ــى الاتح ــة عل ــات حقيقي يَ ــا، تحدِّ ــداث وغيره ــك الأح ــت تل ــد فرض وق
الــذي اســتطاع أن يتصــدى لهــا بشــكل أو بآخــر، وأن يعــزز متانتــه ويدعّــم سياســاته 
تدريجيــاً، وبالتالــي كانــت التجــارب ضروريــة لســدّ أي فــراغ في تلــك السياســات، أكانت 

اقتصادية أو مالية أو أمنية أو قانونية أو غير ذلك.
يَاتها الكثيــرة، لــم  يــات، رغــم خطورتهــا أحيانــاً وتَشَــظِّ لكــن تلــك الأزمــات والتحدِّ
تخــرج عــن الإطــار التقليــدي لصيــرورة التاريــخ لــدى الــدول والتكتــلات، وكانــت 
عاديــة، إذا مــا تمّــت مقارنتهــا بمــا أحدثــه الغــزو الروســي لأوكرانيــا. فالحــرب التــي 
الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  طرحــت   ،٢٠٢٢ شــباط   ٢٤ فــي  موســكو  بدأتهــا 

يات غير مسبوقة، حاولت الدول الأعضاء التعامُل معها بجدية وصرامة. تحدِّ
فلــم تكــد روســيا تغــزو أوكرانيــا حتــى هــبّ الاتحــاد الأوروبــي، لاســتيعاب الصدمة، 
ثــم محاولــة الــردّ مــن كل حَــدَب وصَــوْب. بــدأ الــردّ بإعــلان التضامــن المطلــق مــع 
أوكرانيــا، فــي كل مــا أمكــن. فــي الحــد الأدنــى، أصبــح يكفــي أن ترفــع جــوازَ ســفرٍ 
أوكرانيــاً فــي قطــار فرنســي، حتــى يفهــم الجابــي أنــك مُعفــى. وفــي الحــد الأقصــى، 
بــدا الاتحــاد الأوروبــي أنــه يريــد رفــع بطاقــة حمــراء فــي وجــه روســيا وفــي وجــه 

حلم إمبراطوري يدور في عقل حاكمها.
إلا أن البطاقــة الحمــراء، التــي أُوحِــي، بعــد ســاعات مــن الحــرب، أنها ســتُرفع ســريعاً، 
ظهــر تدريجيــاً أن دونهــا عقبــات كثيــرة، صنعتهــا عقــود طويلــة مــن السياســات 
الأوروبيــة التــي لــم تكــن مســتعدة ليــوم يفــك فيــه الارتبــاط مــع موســكو، بــدءاً 
الــدول الأعضــاء المتباينــة إزاء  إلــى سياســات  مــن سياســات الطاقــة، وصــولاً 
العلاقــة مــع الشــرق الســوفييتي أولاً ثــم الروســي لاحقــاً. ومــا بيــن الطاقــة وبيــن 
ــا،  ــاً فيه ــه غارق ــي نفس ــاد الأوروب ــد الاتح ــرة، وج ــائكة كثي ــات ش ــات، ملف التباين

منذ أن بدأت معالم المعركة الأوكرانية تتوضح. 
ــى الاتحــاد  ــى الموقــف الأوروبــي، بــل عل فــي كل الحــالات، كان للحــرب تأثيــرات عل
مــن  العديــد  وفــي  تدريجيــاً  ظهــرت  تأثيــرات  وهــي  عــامّ.  بشــكل  الأوروبــي، 

المستويات. 
فــي محاولــة لفهــم هــذه التأثيــرات، ومــع العلــم أن الأزمــة متشــعبة، لا بُــدّ مــن 
مقاربــة القضايــا الأساســية التــي طافــت علــى الســطح نتيجــة الحــرب علــى أوكرانيــا، 
وهــي تتركــز أولاً فــي الاســتراتيجية العســكرية وثانيــاً فــي سياســات الطاقــة وثالثــاً 
فــي العلاقــات مــع واشــنطن، وكلهــا قضايــا مــن شــأنها أن تحــدد مســتقبل 

الاتحاد الأوروبي.
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أولاً: الاستراتيجية العسكرية

Steven Pifer, Crimea: «Six years after illegal annexation», Brookings, ٢٠٢٠/٠٣/١٧: brook.gs/٣VWAzjy                

فــي ٦ آذار/مــارس ٢٠١٤، أي قبــل إعــلان الضــمّ بأيــام، عقــد اجتمــاع اســتثنائي لرؤســاء ورؤســاء حكومــات دول الاتحــاد الأوروبــي، حيــث دان 
القــادة أفعــال روســيا فــي أوكرانيــا وقــرروا أن يبــدأوا التحضيــر لتدابيــر تقييديــة فرديــة (تجميــد الأصــول وحظــر الســفر). وفــي ٢٠ آذار/مــارس 
٢٠١٤، أي بعــد إعــلان روســيا ضــمّ  القــرم، فــرض الاتحــاد الأوربي عقوبات إضافيــة على ١٢ فرداً من المســؤولين الروس والقرمييــن، كما ألغى 

قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وظلّ الاتحاد الأوروبي يمدد تلك العقوبات بصورة دورية.

  لــم يــأتِ الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي ٢٤ شــباط/ فبرايــر مــن فــراغ، بــل جــاء بعد نحــو ثماني ســنوات مــن التوتر 
الــذي  تســبّب بــه ضــمّ روســيا لشِــبه جزيــرة القــرم (جنــوب) فــي ١٨ آذار/ مــارس عــام ٢٠١٤، ليكــون أكبــر عمليــة 
ضــمّ لأرض منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد اعتبــرت عمليــة ضــمّ القــرم خرقــاً لاتفاقية هلســنكي التــي تقضي 
بفــضّ النزاعــات بالطــرق الســلمية وباحتــرام ســيادة جميــع الــدول وضمــان حقــوق الأفــراد، وتنــصّ علــى عــدم 
ــاس  ــة دونب ــي منطق ــوي ف ــراع دم ــرم، دار ص ــم الق ــى ضّ ــة إل ــا. وإضاف ــي أوروب ــة ف ــدود الدولي ــر الح ــواز تغيي ج

(شمال شرق) قُتل فيه نحو ١٤٠٠٠ شخص بين ٢٠١٤ و٢٠٢٠(١) . 
  الموقــف الأوروبــي كان ضعيفــاً طــوال ثمانــي ســنوات بعــد ضــمّ شِــبه جزيــرة القــرم، وهنــا توصيــف الضعــف 
ــع روســي أكبــر. صحيــح أن  يــات التــي طرحهــا ذلــك الضــمّ، ولإمكانيــة تدحــرج الأمــور نحــو توسُّ يأتــي  مقارنــة للتحدِّ
الاتحــاد الأوروبــي بــدأ فــرض العقوبــات علــى روســيا بعــد إعلانهــا ضــمّ القــرم(٢) ، لكــن تلــك العقوبــات ومــا تــمّ 
ــن دول  ــات بي ــى أن العلاق ــكو، حت ــد موس ــي ض ــي فعل ــخط أوروب ــن س ــر ع ــن لتعبّ ــم تك ــراءات ل ــن إج ــاذه م اتخ
الاتحــاد وموســكو ظلــت شِــبه عاديــة. واســتمرت الإجــراءات الأوروبيــة التــي يمكــن أن تُوصــف بـــالعادية، أي لــم 

تكن لتجعل موسكو تفكر كثيراً قبل غزو أوكرانيا عام ٢٠٢٢.
ــن أن دول  ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــزو أوكراني ــى غ ــولاً إل ــنوات وص ــك الس ــوال تل ــاً ط ــي ضعيف ــف الأوروب ــلّ الموق   ظ
الاتحــاد كانــت تتوقــع -وإنْ بنســب متفاوتــة ظهــرت فــي تصريحــات مســؤولي الــدول المختلفــة - الغزو الروســي 
ــي  ــن ف ــي، ليتبيّ ــاد الأوروب ــي الاتح ــرار ف ــة الق ــدى أروق ــة ل ــكّل صدم ــزو ش ــذا الغ ــة، إلا أن ه ــي الأوكراني للأراض
الســاعات الأولــى مــن بــدء القصــف الروســي، أن الاتحــاد يواجــه تطــوراً كبيــراً، لم يختبــره ســابقاً، إذ كانــت حدوده 
الشــرقية خاضعــة لاســتقرار تفرضــه المصالــح والشــراكات والتوازنــات السياســية والاقتصاديــة، حتــى في معظم 

سنوات الحرب الباردة.
ــن  ــيا م ــزاع أي روس ــي الن ــد طرفَ ــرت عن ــي ظه ــة الت ــة والتاريخي ــية والقانوني ــج السياس ــن الحج ــر ع ــض النظ   وبغ
ــي  ــدول الت ــك ال ــى تل ــها، حت ــاد نفس ــدت دول الاتح ــرى، وج ــة أخ ــن جه ــي م ــاد الأوروب ــا والاتح ــة وأوكراني جه
لطالمــا كانــت تتشــارك المصالــح مــع موســكو، فــي موقــف لا يســمح لهــا بالســكوت أو التــردد، فــكان لا مفــرّ 
مــن أن يرافــق الــردّ السياســي العنيــف، ردّ عســكري، مــن خــلال دعــم حكومــة كييــف فــي صــدّ القــوات الروســية، 

وإلا كان الاتحاد سيظهر في موقف الضعيف، بل المتخاذل. 
  فــي طبيعــة الحــال، عــرف صُنّــاع القــرار فــي الاتحــاد الأوروبــي أن دعــم أوكرانيــا ضــد روســيا، لا يهــدف فقــط 

لحماية  حدوده الشرقية، بل أيضاً لحماية القارة من التأثيرات الكبرى للحرب، على مختلف الأصعدة. 

( ٢)

(١)
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Calin Trenkov-Wermuth, Jacob Zack, «Ukraine: The EU’s Unprecedented Provision of Lethal Aid is a Good 
First Step», ٢٠٢٢/١٠/٢٧:   https://bit.ly/٣VTsqwo
European Peace Facility, European Council of the European Union:  https://bit.ly/٣j٣٤hVt
Athena - financing security and defence military operations, European Council of the European Union:                       
https://bit.ly/٢QGSCYB 
 Rob Shmitz, «Facing Trump Pressure, EU Invested More In Own Defense. Will It Continue With Biden?», 
 ٢٠٢٠/١١/١٨:  https://n.pr/٣BKXSVzhttps://bit.ly/٢QGSCYB
 Calin Trenkov-Wermuth, Jacob Zack, «Ukraine: The EU’s Unprecedented Provision of Lethal Aid is a Good     
First Step», ٢٠٢٢/١٠/٢٧:  https://bit.ly/٣VTsqwo

مرفق السلام الأوروبي

   وبالتالــي، ســلك الاتحــاد الأوروبــي مســلك الدعــم العســكري، ليســجّل بذلــك تطــوراً غيــر مســبوق فــي تاريخه، من 
خــلال المشــاركة فــي الحــرب عــن طريــق الدعــم المعلــن بالمعــدات العســكرية والأســلحة الفتّاكــة، فــي تغييــر 
اســتراتيجي مــن المرجــح أنــه يعــود لســببين: الســبب الأول هــو أن الاتحــاد الأوروبــي مــن الصعــب أن يجلــب «حلــف 
شــمال الأطلســي» للدفــاع عــن أوكرانيــا؛ لأن الأخيــرة ليســت عضــواً فيــه، ولأن الحلــف هــو فــي أســاس الأزمــة، 
ــعة  ــرب واس ــى ح ــم إل ــرّ العال ــد تج ــاركته ق ــي إن مش ــدوده، وبالتال ــى ح ــعه إل ــي توس ــض الروس ــلال الرف ــن خ م
ــتراتيجيته  ــر اس ــى تغيي ــه إل ــي يتج ــاد الأوروب ــداً، أن الاتح ــح أكي ــذي أصب ــي، ال ــبب الثان ــل الس ــا يتمث ــرّة، فيم ومدم

العسكرية، التي لطالما ركزت على فكرة الدفاع عن القارة من قِبل «حلف الأطلسي».

   بعــد ســاعات قليلــة مــن بَــدْء الحــرب، بــدأ الاتحــاد الأوروبــي حــراكاً عســكرياً فــي إطــار «مرفــق الســلام 
الأوروبي» (The European Peace Facility)  ، حيث أعلن أنه سيمنح كييف أسلحة فتّاكة، لتكون المرة 

الأولى التي يمنح فيها الاتحاد هذا النوع من الأسلحة(٣) . 
    ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي أسس «مرفق السلام الأوروبي» في ٢٢ آذار ٢٠٢١، بتمويل ٥,٦ مليار دولار حتى 
ــب النزاعــات، وبنــاء الســلام وتعزيــز  عــام ٢٠٢٧(٤) . ويهــدف هــذا المرفــق إلــى تعزيــز قــدرة الاتحــاد علــى تجنُّ
الأمــن الدولــي، مــن خــلال الســماح بتمويــل العمليــات التابعــة للسياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــتركة، والتــي 
لهــا دلالات عســكرية أو دفاعيــة. وقــد حــلّ مــكان الأدوات التمويليــة الســابقة فــي هــذا المجــال، وتحديــداً 

مرفق السلام الأفريقي وميكانيسم أثينا(٥) . 
    وكان الاتحــاد، وفــي إطــار ســعيه إلــى تعزيــز قوتــه العســكرية، وزيــادة الاســتثمار الوطنــي فــي أبحــاث الدفــاع 
وتحســين قابليــة التشــغيل البينــي بيــن القــوات المســلحة الوطنيــة، لكــن بشــكل خــاص بهــدف الاســتقلال 
الاســتراتيجي عــن الحمايــة الأميركيــة، أسّــس عــام ٢٠١٧ صندوقــاً دفاعيــاً بتمويــل ١٥ مليــار دولار، لكــن 

هذا التمويل فقد نحو ثلثه عام ٢٠٢٠، مع اضطرار الاتحاد لتخصيص جزء منه لمواجهة وباء كورونا (٦).
ــدات  ــا المع ــن بينه ــدة، م ــدول ع ــاعدات ل ــاد مس ــدّم الاتح ــي»، ق ــلام الأوروب ــق الس ــيس «مرف ــذ تأس     ومن
الطبيــة، والدعــم الخــاص بالبنــى التحتيــة العســكرية، والدفــاع الســيبراني. لكــن مــع الغــزو الروســي لأوكرانيــا، 
قــام الاتحــاد الأوروبــي بمراجعــة سياســته الخاصــة بنوعيــة الدعــم، ليتحــول ٩٠٪ مــن دعمــه لكييــف مــن 

خلال المرفق، إلى أسلحة فتّاكة(٧) .
     

(٣)

(٤)
(٥)

(٦)

(٧)
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European Peace Facility: EU support to Ukraine increased to ٢,٥€ billion, European Union, ٢٠٢٢/٠٧/٢٢: 
https://bit.ly/٣YB٤lfM
«Ukraine: Council agrees on further support under the European Peace Facility», European Council of the 
European Union, ٢٠٢٢/١٠/١٧: https://bit.ly/٣PjSCxGhttps://bit.ly/٣YB٤lfM
Ukraine: EU launches Military Assistance Mission, European Council, ٢٠٢٢/١١/١٥: https://bit.ly/٣W٨Q٣٤i
European Union Assistance Mission Ukraine (EUMAM), The Diplomatic Service of the European Union 
٢٠٢٢/١٢/٠٢:  https://bit.ly/٣v١vsCQ

    

ر أحداثهــا، كان الاتحــاد الأوروبــي يرفــع دعــم أوكرانيــا بالأســلحة     الجديــر ذكــره أنــه مــع اســتمرار الحــرب وتطــوُّ
ــد  ــه اعتم ــان/أبريل ٢٠٢٢، أن ــي ١٣ نيس ــاد ف ــن الاتح ــال، أعل ــبيل المث ــى س ــلام». فعل ــق الس ــلال «مرف ــن خ م
اثنيــن مــن تدابيــر المســاعدة فــي إطــار المرفــق سيســمحان بتقديــم «مزيــد مــن الدعــم لقــدرات القــوات 
ــدوان  ــد الع ــن ض ــكان المدنيي ــة الس ــلاد، وحماي ــيادة الب ــي وس ــدة أراض ــن وح ــاع ع ــة للدف ــلحة الأوكراني المس

العسكري الروسي القائم».  
     وحســب مذكرة صدرت في بروكســل في حينه، «ســيضيف الاتحاد الأوروبي ٥٠٠ مليون يورو إلى الموارد التي 
ــا، وبذلــك تضاعــف الميزانيــة الأوليــة ثــلاث  تــم حشــدها بالفعــل فــي إطــار مرفــق الســلام الأوروبــي لأوكراني
مــرات لتصــل إلــى ١,٥ مليــار يــورو». وأشــارت المذكــرة إلــى أن هــذه المــوارد «ســتموّل توفيــر المعــدات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــي، بم ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــل ال ــن قِب ــة م ــلحة الأوكراني ــوات المس ــدادات للق والإم
معــدات الحمايــة الشــخصية ومجموعــات الإســعافات الأوليــة والوقــود، فضــلاً عــن المعــدات العســكرية 

المميتة لأغراض دفاعية»(٨) .
    وفــي ٢١ تموز/يوليــو، رفــع الاتحــاد الأوروبــي دعمه للقوات المســلحة الأوكرانية إلى ٢,٥ مليار يــورو(٩) ، ثم إلى 
٣,١ مليــار يــورو فــي ١٧ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٠) . وبالتالــي، كان رد الاتحــاد الأوروبــي يتصاعــد مــع اســتمرار الحــرب 

ر أحداثها. وتطوُّ

 بعثة للمساعدة العسكرية

     إضافة إلى «مرفق السلام الأوروبي» الذي وصل تمويله إلى ٣,١ مليار يورو، أطلق الاتحاد في ١٥ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ما أســماه «بعثة الاتحاد الأوروبي للمســاعدة العســكرية لأوكرانيا» (EUMAM Ukraine)، التي كان 
قــد تــمّ إنشــاؤها فــي ١٧ تشــرين الأول/ أكتوبــر، بهدف تعزيــز القدرة العســكرية للقــوات المســلحة الأوكرانية 
ــة  ــن حماي ــلاً ع ــاً، فض ــا دولي ــرف فيه ــدود المعت ــن الح ــة ضِم ــي الأوكراني ــيادة الأراض ــلامة وس ــن س ــاع ع للدف

السكان المدنيين(١١) . 
    وأفــاد ممثــل السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل، بــأن بعثــة الاتحــاد الأوروبــي العســكرية 
يجــب أن توفّــر التدريــب لـــ١٥ ألــف عســكري، مشــيراً إلــى أنهــا محــدّدة لمــدة ٢٤ شــهراً، وينبغــي تخصيــص مبلــغ 
وقــدره ١٠٦,٧ مليــون يــورو لتلبيــة كافــة احتياجاتهــا. ولفــت الاتحــاد إلــى أن البعثــة تتضمــن دعمــاً غير مســبوق 

للقوات المسلحة الأوكرانية، بما فيه معدات التسليح وتدريب القوات الأوكرانية(١٢) . 

«الاتحاد الأوروبي: ٥٠٠ مليون يورو إضافية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات»، وكالة آكي الإيطالية للأنباء، ٢٠٢٢/٠٤/١٣
https://bit.ly /٣jeZ٤u٥ 

(٨)

(٩)

(١٠)

(١١)
(١٢)
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Ukraine: EU sets up a military assistance mission to further support the Ukrainian Armed Forces, European
 Council of the European Union, ٢٠٢٢/١٠/١٧:  https://bit.ly/٣BwMiNL

 «يمكنهم تنفيذ عمليات مشتركة ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يدرّب ١٥ ألف أوكراني»، «روسيا اليوم»، ٢٠٢٢/١١/١٣: 
 https://bit.ly /٣jeZ٤u٥ 

Ukraine Support Tracker, KIEL Institute for the World Economy,  https://bit.ly/٣uH٥yUP
«Council adopts ١٨€ billion assistance to Ukraine», European Council, ٢٠٢٢/١٢/١٠:  https://bit.ly/٣BJuBus
Katharina Buchholz,, Where Military Aid to Ukraine Comes From, ٢٠٢٢/١١/١٠:  https://bit.ly/٣BKm٢iW

ــى  ــا عل ــلحة لأوكراني ــوات المس ــب الق ــة لتدري ــي المخصص ــاد الأوروب ــد الاتح ــون قواع ــرض أن تك ــن المفت     وم
ــة.  ــكيلات القتالي ــب التش ــي تدري ــرى ف ــراك دول أخ ــة إش ــي إمكاني ــر ف ــري النظ ــا يج ــدا، فيم ــا وبولن ــي ألماني أراض

وتقدم هذه البعثة، التدريب الفردي والجماعي والمتخصص، للقوات المسلحة الأوكرانية(١٣) .
    ورأى موقــع «روســيا اليــوم»ـ تعليقــاً علــى البعثــة العســكرية الأوروبيــة، أن «الخطيــر فــي الأمــر، أن تنســيق 
جهــود دول الاتحــاد الأوروبــي الفرديــة ســيضمن تدريــب الجيــش الأوكرانــي علــى القيــام بعمليــات عســكرية ضــد 

روسيا على أساس ثنائي»(١٤) .
    وإذا كان التمويــل المخصــص للهيئــة (١٠٦,٧ مليــون يــورو) يعتبــر صغيــراً مقارنــة بحجــم المبالــغ التــي تُصــرف 
خــلال الحــرب فــي أوكرانيــا، فإنــه قــد أصبــح واضحــاً أن الاتحــاد الأوروبــي ينطلــق مــن مبالــغ أوليــة، أو تشــغيلية، 

ثمّ يرفع من هذه المبالغ طبقاً للتطورات.
إلــى جانــب «مرفــق الســلام الأوروبــي» و«بعثــة الاتحــاد الأوروبــي للمســاعدة العســكرية لأوكرانيــا»، اللذيْــنِ 
ــراً  ــاً كبي ــاً مالي ــي، دعم ــزو الروس ــدء الغ ــذ ب ــاد، من ــدّم الاتح ــكرية، ق ــور العس ــى الأم ــاص عل ــكل خ ــلان بش يعم

لكييف، للمساعدة المالية والإنسانية. 
     وبلغــت مســاعدات دول الاتحــاد الأوروبــي، العســكرية والماليــة والإنســانية الإجماليــة، بحلــول ٢٠ نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي ٢٠٢٢، نحــو ٥٢ مليــار يــورو، وأصبحــت ألمانيــا المانــح الأكبــر فــي أوروبــا، بينمــا بلغــت المســاعدات 
الأميركية بحلول التاريخ نفسه ٤٨ مليار يورو(١٥) . ويعود الارتفاع الكبير في الرقم الأوروبي إلى ١٨ مليار يورو وافق 

الاتحاد الأوروبي على منحها أوكرانيا في عام ٢٠٢٣ على شكل قروض(١٦). 
إلا أن المســاعدات الأوروبيــة لأوكرانيــا تطــرح تســاؤلات حــول المبالــغ الفرديــة التــي تقدمهــا الــدول الأوروبيــة، 
وهــي التــي تؤشــر إلــى المواقــف المختلفــة لتلــك الــدول، والسياســات المســتقبلية لهــا إزاء الأزمــة، بــل حتــى إزاء 

الاتحاد الأوروبي نفسه.
     فالتعمــق فــي الأرقــام الأوروبيــة الفرديــة بعيــداً عــن الرقــم الأوروبــي الإجمالــي، يســمح بالخروج ب مؤشــرات 
سياســية وربمــا مســتقبلية. فقــد بلغــت المســاعدات العســكرية، حتــى ٣ تشــرين الأول، ٢٧,٤ مليــار دولار مــن 
الولايــات المتحــدة، و٣,٧١ مليــار دولار مــن المملكة المتحدة، و١,٨ مليار دولار من بولنــدا، و١,١٩ مليار دولار من 

ألمانيا، و٠,٩٢ مليار دولار من كندا، ثم ٠,٣٢ مليار دولار من النرويج(١٧) .
ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــن ال ــدداً م ــإن ع ــيا، ف ــد روس ــا ض ــي حربه ــا ف ــي أوكراني ــاد الأوروب ــم الاتح ــوازاة دع ــي م     ف
لاً اســتراتيجياً فــي موضــوع الاســتثمار فــي قطــاع التســليح والدفــاع، وهــو مــا  الاتحــاد بــدأت تشــهد تحــوُّ
ــام  ــب ع ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــة الرئي ــدْء ولاي ــع بَ ــرت م ــد ظه ــت ق ــة كان ــات أوروبي ــع توجه ــى م يتماش

٢٠١٦، إلا أن وتيرتها خفت مع دخول العالم في جائحة كورونا عام ٢٠٢٠.

(١٣)

(١٥)
(١٦)
(١٧)

(١٤)
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Germany commits ١٠٠€ billion to defense spending, DW, ٢٠٢٢/٠٢/٢٧:  https://bit.ly/٣hAFoAg
Speech by President Emmanuel Macron - Press conference at the Versailles Summit, French Presidency 
 of the Council of the European Union, ٢٠٢٢/٠٣/١١:  https://bit.ly/٣W٨Q٣٤i
Ivan Krastev, Mark Leonard, Peace versus Justice: The coming European split over the war in Ukraine, 
 ٢٠٢٢/٠٦/١٥:  https://bit.ly/٣hFY٥lZ

    ولعــلّ المثــال الأبــرز علــى التحــول الاســتراتيجي العســكري، فــي أعقــاب الغــزو الروســي لأوكرانيــا، هــو ألمانيــا، 
التــي كانــت أولاً فضّلــت منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة انتهــاج النهــج المســالم بعيــداً عن ســباق التســلح، 
وذلــك رغــم تفوقهــا الصناعــي والتكنولوجــي الكبيــر، وثانيــاً انتهجــت سياســة تعــاون مــع موســكو مــن خلال 
المصالــح التجاريــة والاقتصاديــة، التــي يأتــي مــن بيــن أبــرز مظاهرهــا خــط أنابيــب نــورد ســتريم الــذي ينقــل إليهــا 

الغاز الطبيعي من روسيا.   
    وقــد أعلــن المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز فــي ٢٧ شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٢، أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن الغــزو 
الروسي لأوكرانيا، خطة لتعزيز القوة العسكرية الدفاعية الألمانية، من خلال استثمار ١٠٠ مليار يورو، فيما أكد 
أن بــلاده ســتلتزم بتخصيــص ٢ فــي المئــة مــن إجمالي إنتاجهــا الداخلي للدفــاع ســنوياً(١٨) ، وهي النســبة التي تمّ 

الاتفاق عليها في «حلف شمال الأطلسي» عام ٢٠٠٦. 
    ويدعــم الإجــراء الجديــد ميزانيــة الدفــاع الألمانيــة المقدرة بنحو ٥٠ مليار يورو ســنوياً، ما يســمح بإعادة بناء 
القــوة العســكرية الألمانيــة، التــي عانــت مــن ســنوات مــن الإهمــال فــي أعقــاب انتهــاء الحــرب البــاردة، علماً أن 
ــه  ــل قدرت ــا يعرق ــيئ، م ــع س ــي وض ــو ف ــي ه ــش الألمان ــى أن الجي ــت إل ــت لفت ــابقة كان ــر س ــات وتقاري تصريح

وجهوزيته للقتال.
    وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي قمــة الاتحــاد الأوروبــي الــذي عقــدت فــي فرســاي فــي آذار/ مــارس الماضــي، حــضّ 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد على تخصيص ٢٪ من ميزانيتها للجانب الدفاعي (١٩). 

التباينات إزاء «الدفاع»

    التباينــات بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي لا تتوقــف عنــد أرقــام المســاعدات التــي قــد ترجــع أســبابها إلــى ظــروف 
ومعطيــات كل دولــة، وليــس فقــط إلــى المواقــف السياســية، بــل تتعــدى ذلــك إلــى مــا هــو أعمــق، ويتمثــل في 
المواقــف الشــعبية مــن الحــرب وتأثيراتهــا، وهــي مواقــف قسّــمت الاتحــاد الأوروبــي بيــن معســكرين 
أساســيين: معســكر الســلام ومعســكر العدالــة، حيــث يميــل الأول إلــى وقــف الحــرب مــن أجــل الســلام وإنْ على 

حساب أوكرانيا، بينما يميل الثاني إلى محاسبة روسيا وإنْ طال أمد الحرب.
    وأجــرى المجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة اســتطلاعاً فــي عشــر دول، فــي أيار مايــو الماضــي(٢٠) ، حين كانت 
الشــعوب الأوروبيــة اســتوعبت فــي حينــه صدمــة الحــرب وتفهّمــت تأثيراتهــا. فــي هــذا الاســتطلاع، ورداً علــى 
ســؤال يقــول: هــل يجــب علــى دولتــك تعزيــز الإنفــاق الدفاعــي الآن، جــاوب ٥٣٪ في معســكر العدالــة بأنه يجب 
ــة  ــة والتربي ــل الصح ــات مث ــى قطاع ــاق عل ــن الإنف ــف م ــلال التخفي ــن خ ــكري، وإنْ كان م ــاق العس ــع الإنف رف
ومنع الجريمة. في هذا المعسكر، ٢٩٪ جاوبوا بأنه لا يجب رفع الإنفاق الدفاعي، على الرغم من الحرب؛ لأن ذلك 

سيتطلب تخفيف الإنفاق في قطاعات أخرى.

(١٨)
(١٩)

(٢٠)
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 فــي التفاصيــل، ٥٢٪ مــن المســتطلَعين فــي بولنــدا جاوبــوا بضــرورة زيــادة الإنفاق العســكري، حتى على حســاب 
قطاعات أخرى، بينما رفض ٢١٪ الأمر. وتلا بولندا على نفس المنوال السويد بــ٥٠ ٪ و٢٠٪ ثم ألمانيا بــ٤١٪ 
و٣٢٪ ثــم فنلنــدا بــــ٣٦٪ و٢٦٪، ليتغيّــر النمــط مــع فرنســا، حيــث جــاوب ٣١٪ بضــرورة زيــادة الإنفــاق علــى 
حساب قطاعات أخرى، بينما رفض ٣٩٪ الأمر، ثم بريطانيا مع ٢٥٪ و٣٦٪ وصولاً إلى إيطاليا مع ١٤٪ أيدوا زيادة 

الإنفاق الدفاعي و٦٣٪ رفضوا الأمر.   
     هــذا الاســتطلاع عكــس أولاً المواقــف الشــعبية لــدى عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، التــي تتماشــى فــي معظمها 
مــع مواقــف الســلطة فــي كل بلــد، وأظهــر ثانيــاً التباينــات بيــن تلــك الــدول، والتــي تصــل أحيانــاً إلــى حــد الافتــراق 
ــر فــي عمــق فكــرة  ــا، وهــو افتــراق قــد يؤث ــى أوكراني فــي تحديــد السياســات التــي يجــب اتباعهــا إزاء الحــرب عل
الاتحــاد الأوروبــي، وأعطــى ثالثــاً فكــرة حــول مســتقبل السياســات فــي كل دولــة، حيــث ســتنعكس الآراء 

الشعبية في تكوين السلطة.
     ويُذكــر أنــه تبّيــن فــي الاســتطلاع أن نســبة المســتطلَعين الذيــن يقفون في معســكر الســلام هــي ٣٥٪، بينما 
نسبة الذين يقفون في معسكر العدالة هي ٢٢٪، فيما بلغت نسبة المترددين ٢٠٪، لتبقى نسبة ٢٣٪ للذين 
جــاؤوا بأجوبــة متفرقــة ومختلفــة. وفــي هــذا الإطــار، جــاءت إيطاليــا فــي المرتبــة الأولــى بنســبة الذيــن يؤيــدون 
معسكر السلام بواقع ٥٢٪ مقابل ١٦٪ لمعسكر العدالة، تليها ألمانيا ٤٩٪ مقابل ١٩٪، ثم فرنسا ٤١٪ و٢٣٪، 
وصولاً إلى بريطانيا بــ٢٢٪ لمعسكر السلام و٢١٪ لمعسكر العدالة، وبولندا بـــ١٦٪ لمعسكر السلام و٤١٪ 

لمعسكر العدالة.
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Infographic - Energy crisis: Three EU-coordinated measures to cut down bills, European Council: 
https://bit.ly/٣Yx٤QqQ

ثانياً: سياسات الطاقة

ــزو  ــد الغ ــا ض ــكري لأوكراني ــم العس ــوان الدع ــد عن ــي، بع ــهد الأوروب ــي المش ــر ف ــذي حض ــي ال ــوان الثان     العن
ــات  ــن انعكاس ــاوف م ــزو، المخ ــدْء الغ ــع بَ ــت م ــث ارتفع ــة، حي ــة الطاق ــع أزم ــل م ــي التعام ــل ف ــي، تمثَّ الروس
الحــرب علــى أســعار الطاقــة، فيمــا ســاد قلــق كبيــر حــول مصــادر الطاقــة لــدى الاتحــاد الأوروبــي، والتــي تأتــي 

بنسبة ٤٠٪ منها من روسيا (٢١).
ــرب  ــع الح ــدادات بوقائ ــر الإم ــبب تأث ــة، أولاً بس ــى حقيق ــرق إل ــرعة الب ــاوف بس ــك المخ ــت تل ــل، تحوّل     وبالفع
ميدانيــاً، وثانيــاً بســبب اضطــرار الاتحــاد الأوروبــي لتخفيــف الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي كنــوع مــن العقــاب، 
وبطبيعــة الحــال العمــل علــى البحــث عــن بدائــل، وثالثــاً بســبب الإجــراءات الروســية للضغــط علــى الأوروبييــن 
مــن خــلال الغــاز، مثــل تخفيــض الإمــدادات ثــم المطالبــة بالدفــع بالروبــل الروســي، بعــد أن تبنّــت دول 
الاتحــاد الأوروبــي الـــ        عقوبــات ماليــة واقتصاديــة غيــر مســبوقة أدت إلــى تدنــي قيمتــه، قبــل  أن يســتعيد 

وضعه في وقت لاحق(٢٢) .
     وبالتالــي، بعــد الغــزو الروســي، ارتفعــت أســعار الطاقة، التي كانــت أصلاً قد ارتفعت في عــام ٢٠٢١، بعد عودة 
الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي أعقــاب الشــلل التاريخــي الــذي تســببت بــه جائحــة كورونــا. علــى ســبيل المثــال ارتفعــت 

أسعار استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ٣٥٪ مقارنة بالعام الماضي(٢٣) .
    وســط كل هــذه التطــورات، كان لا بــد للاتحــاد الأوروبــي أن يبحــث عــن حلــول، وعــن بدائــل، إذ إنــه حتــى لــو أراد 
ــدادات  ــى إم ــات عل ــرض عقوب ــكو، أي لا يف ــى موس ــات عل ــي العقوب ــة ف ــوع الطاق ــن موض ــر ع ــض النظ أن يغ

الطاقة الروسية، فإن الكرملين استخدم إمدادات الطاقة كورقة ضغط.
    لكــن الحقيقــة الأبــرز التــي ظهــرت منــذ بدايــة الغــزو الروســي لأوكرانيــا، هــي أن الاتحــاد الأوروبــي، علــى الرغــم 
مــن ثمانــي ســنوات مــن التوتــر مــع موســكو بعــد ضمّهــا لجزيــرة القــرم عــام ٢٠١٤، لــم يكــن يعمــل حســاباً 
لليــوم الــذي يضطــر فيــه إلــى التعامــل مــع مشــكلة كبــرى فــي الطاقــة علــى خلفيــة أزمــة مــع روســيا، علمــاً أن 

موسكو بقيت تزوّد أوروبا بمصادر الطاقة، خلال الحرب الباردة ومختلف الأزمات. 

٢٧

قبــل الحــرب، كانــت روســيا تــزوّد أوروبــا بحوالَــيْ ٤٠٪ مــن الغــاز الطبيعــي، عَبْــر خطــوط الأنابيــب فــي الغالــب. ويتدفــق الغــاز عَبْــر أوكرانيــا إلــى 
النمســا وإيطاليــا وســلوفاكيا ودول أخــرى فــي أوروبــا. وتبلــغ خطــوط الغــاز التــي تخــرج مــن روســيا تســعة خطــوط، بحســب بيانــات شــركة 
غازبــروم. وضمــن الخــط خــط «نــورد ســتريم ٢» الــذي تــمّ الانتهــاء مــن إنشــائه وأوقفــت ألمانيــا بــدء تشــغيله بعــد حــرب أوكرانيــا، فضــلاً 

عن خط يتجه إلى الصين.
فــي ٢٤ شــباط /فبرايــر ٢٠٢٢، تاريــخ بَــدْء الحــرب، أقــرّ الاتحــاد الأوروبــي عــدداً مــن العقوبــات تســتهدف القطاع المالــي في روســيا وقطاعات 
ــاد  ــق الاتح ــر، واف ــباط/ فبراي ــي ٢٥ ش ــيرات. وف ــة بالتأش ــة الخاص ــن السياس ــلاً ع ــزدوج، فض ــتخدام الم ــلع ذات الاس ــل والس ــة والنق الطاق
ــة  ــال والطاق ــات الم ــملت قطاع ــد ش ــي، وق ــزو الروس ــى الغ ــرد عل ــة لل ــة والاقتصادي ــات الفردي ــن العقوب ــرى م ــة أخ ــى مجموع ــي عل الأوروب
والنقــل والتكنولوجيــا.  وفــي ٢٨ شــباط/فبراير،  أقــرّ الاتحــاد تدابيــر جديــدة تشــمل حظــر المعامــلات مــع المصــرف المركــزي الروســي، ثــم 

أخرج  في ٢ آذار/ مارس سبعة بنوك روسية من نظام السويفت،  وهو ما يعني أن هذه البنوك انفصلت عن النظام المالي الدولي.

(٢١)

(٢٢)

(٢٣)
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 «قمة فرساي: الاتحاد الأوروبي يقترح مضاعفة التمويل العسكري لأوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي»، فرانس ٢٤، ٢٠٢٢/٠٣/١١ 
               https://bit.ly/٣PwA٧Gq

Impact of Russia's invasion of Ukraine on the markets: EU response, European Council: https://bit.ly/٣FwnZjY
 «الاتحاد الأوروبي يقرّر خفض وارداته من النفط الروسي بنسبة ٩٠ بالمئة»، فرانس ٢٤، ٢٠٢٢/٠٥/٣١:    

    https://bit.ly/٣WiZDkF  

     بعبــارة أخــرى، لــم يكــن الاتحــاد الأوروبــي مســتعداً بشــكل جــدي لهــذا الأمــر، إمــا لأنــه لــم يتوقــع أن يحصــل 
ذلــك الغــزو الروســي الواســع لأوكرانيــا، وإمــا بــكل بســاطة لأنــه ليــس لديــه خيــارات ليضعهــا كخطــة «ب» أو 

أنها خيارات صعبة. 
      فــي الحالتيــن كانــت النتيجــة أنــه لــم تبــدأ النقاشــات الجديــة والعمليــة للبحــث عــن بدائــل للغــاز الروســي إلا 

بعد غزو أوكرانيا.    
    منــذ وقــوع الغــزو الروســي فــي ٢٤ شــباط/فبراير، توالــت الاجتماعــات الأوروبية، على مســتويات عــدة، أبرزها 
علــى مســتوى القــادة وعلــى مســتوى الــوزراء. وأحــد أهــم هــذه الاجتماعــات كان اجتمــاع القــادة الأوروبييــن 
ــصّ  ــذي ن ــاي»، ال ــلان فرس ــا «إع ــق عليه ــج أُطل ــوا بنتائ ــث خرج ــارس٢٠٢٢، حي ــي ١٠ و١١ آذار/ م ــاي ف ــي فرس ف
أحد أهم بنوده على وقف الاعتماد على الغاز الروســي، بأقرب وقت ممكن(٢٤) ، من خلال تطوير مصادر جديدة 
ــات  ــار معطي ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ ــوري، م ــود الأحف ــى الوق ــاد عل ــض الاعتم ــريع تخفي ــا وتس ــي أوروب ــة ف للطاق

الدول الأعضاء في الاتحاد وخياراتها في ما يتعلق بمصادر الطاقة.
    فــي وقتهــا قــال الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون للصحافييــن: «إذا كثــف (الرئيــس الروســي فلاديميــر) 
بوتيــن القصــف وفــرض حصــاراً علــى كييــف، وإذا صعّــد مشــاهد الحــرب، فســيكون علينــا فــرض عقوبــات 
قاســية إضافيــة». ولــم يســتبعد ماكــرون أن يســتهدف الاتحــاد الأوروبــي أيضــاً واردات الغــاز أو النفــط التــي 
كانــت قــد اســتثنِيت حتــى ذلــك اليــوم مــن العقوبــات بســبب الكلفــة الباهظــة التــي ســتترتب علــى الأوروبييــن 
إذا أوقفــوا اســتيرادها، وقــال: «لا شــيء ممنــوع، لا شــيء محظــور. نحــن مســتعدون لفــرض عقوبــات 

أشد»(٢٥). 
ل      بَــدَتْ أجــواء اجتمــاع فرســاي، والإعــلان الــذي صــدر فــي ختامــه، صارمــة تجــاه موســكو، وكأنهــا بدايــة تحــوُّ
كبيــر للاتحــاد الأوروبــي، الــذي يعتمــد منــذ زمــن علــى روســيا فــي جــزء كبيــر مــن وارداتــه المخصصــة للطاقــة. 
وبعــد ذلــك الاجتمــاع، بقيــت الأجــواء الأوروبيــة توحــي بالصرامــة فــي موضــوع الطاقــة، لكــن مــن دون وجــود 

قرار فعلي بالقطيعة مع روسيا في ما يتعلق بالغاز، إذ لم تكن أوروبا مستعدة لذلك أبداً.
    إلا أن مضــيّ روســيا فــي العمليــات العســكرية دفــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى رفــع درجــة الصرامــة ضــد الكرمليــن، 
علمــاً أن بعــض دول الاتحــاد كانــت تســعى لِئــلا يكــون الموقــف الأميركــي أكثــر قــوة فــي الدفــاع عــن أوكرانيــا 

ومعاقبة روسيا على غزوها.
    وســط هــذه الأجــواء، وافــق الاتحــاد الأوروبــي خــلال قمــة فــي بروكســل فــي ٣٠ أيــار/ مايــو، علــى حظــر نحــو 
٩٠٪ مــن الغــاز الروســي بحلــول نهايــة عــام ٢٠٢٢، مــع اســتثناء مؤقــت للنفــط الخــام الــذي يأتــي عَبْــر خطــوط 

الأنابيب(٢٦) .
    وقــال رئيــس المجلــس الأوروبــي شــارل ميشــال: إنّ قــادة دول الاتحــاد اتّفقــوا خــلال القمّــة علــى فــرض حظــر 
ــي النفــط المســتورد مــن  ــر الســفن، وهــو مــا يشــكل ثلثَ ــذي تصــدّره روســيا عَبْ ــى واردات النفــط ال تدريجــي عل
روســيا، فيمــا وافقــوا فــي الوقــت نفســه علــى منــح إعفــاء مؤقّــت للنفــط المنقــول عبــر خطــوط الأنابيــب، 
وذلــك إرضــاءً للمجــر التــي هــدّدت باســتخدام الفيتــو ضــدّ هــذه الحزمــة مــن العقوبــات الأوروبيــة علــى 

روسيا(٢٧) .
Versailles Declaration, Informal meeting of the Heads of State or Government, ٢٠٢٢/٠٣/١١: 
 https://bit.ly/٣Wcjcvz

(٢٤)

(٢٦)

(٢٥)

(٢٧)
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 Jennifer Rankin, «EU leaders agree to partial embargo of Russian oil imports», The Guardian, ٢٠٢٢/٠٥/٣١:
 https://bit.ly/٣HA٠RDU

https://arbne.ws/٣uTOefr    الاتحاد الأوروبي يضع حداً أقصى لسعر برميل النفط الروسي»،  الحرّة، ٢٠٢٢/١٢/٠٢»
 Special meeting of the European Council, ٣٠-٣١ May ٢٠٢٢, European Council:  https://bit.ly/٣uXOrOO

   https://bit.ly/٣V٩nMch  :وقف جديد للغاز الروسي يضيق الخناق على الطاقة في أوروبا»، الجزيرة نت، ٢٠٢٢/٠٨/٣١»

    وتعهّــدت برليــن ووارســو بوقــف وارداتهمــا مــن النفــط الروســي عبــر خــط أنابيــب دروجبــا، ما يرفــع إلى ٩٠٪ 
كميــةَ الصــادرات النفطيــة الروســية التــي ســيتخلّى عنهــا الاتحــاد الأوروبــي بحلــول نهايــة العــام، بحســب مــا 

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
    لكــن معظــم التصريحــات الأوروبيــة التــي أعقبت قــرار التخلي عن ٩٠٪ مــن الصادرات النفطية الروســية، ركزت 
علــى الأمــر باعتبــاره عقوبــة لموســكو، وســعياً لضــرب الســيولة الماليــة التــي تجنيهــا مــن النفــط، أكثــر مــن 

تركيزها عليه باعتباره اتجاهاً للاستقلال عن روسيا في الموضوع النفطي.
ــل  ــدر تموي ــن مص ــية) م ــرب (الروس ــة الح ــيحرم آل ــض «س ــذا الخف ــي: إنّ ه ــس الأوروب ــس المجل ــال رئي     وق
ــال  ــا ق ــا، فيم ــى جارته ــا عل ــف حربه ــا لوق ــكو لدفعه ــى موس ــوى» عل ــاً قص ــيمارس «ضغوط ــم» وس ضخ
ــم  ــرار مه ــه ق ــل: «إن ــب بوري ــة جوزي ــة الأمني ــة والسياس ــؤون الخارجي ــي للش ــاد الأوروب ــى للاتح ــل الأعل الممث

لشلّ ماكينة الحرب الخاصة ببوتين. وحدتنا هي قوتنا»(٢٨) .
     وبحســب معهــد جــاك ديلــور، فــإنّ روســيا كســبت بحلــول شــهر كانــون الأول/ ديســمبر، ٦٧ مليــار يــورو من 
مبيعاتهــا النفطيــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي منــذ بدايــة الحــرب فــي أوكرانيــا، بينمــا تبلــغ ميزانيتهــا العســكرية 

السنوية نحو ٦٠ مليار يورو(٢٩) .
     إلا أنــه فــي مــوازاة الســعي إلــى معاقبــة روســيا أو محاولــة شــلّ آلتهــا العســكرية مــن خــلال قطــع مدخــول 
الطاقــة عنهــا، كانــت الأصــوات ترتفــع فــي الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل البحــث الجــدي عــن بدائــل عــن الطاقــة 
الروســية، أي بعبــارة أخــرى المضــيّ فــي تنفيــذ إعــلان فرســاي الصــادر فــي آذار/ مــارس فــي مــا يتعلــق بوقــف 

الاعتماد وبشكل فعلي على روسيا في مجال الطاقة.
     فــي هــذا الإطــار، ومــن أجــل التســريع فــي وقــف الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري الروســي، مــن خــلال خطــة 
أُطلق عليها اسم «REPowerEU»، دعا المجلس الأوروبي في ختام اجتماع عقده في ٣٠-٣١ أيار/ مايو، إلى زيادة 
تنويــع مصــادر إمــدادات الطاقــة، وتســريع اعتمــاد مصــادر الطاقــة المتجــددة، وزيــادة تحســين فعاليــة الطاقــة، 

وتحسين ترابُط شبكات الغاز والكهرباء(٣٠) .
ــع  ــة «م ــع جمل ــوري، م ــود الأحف ــوص الوق ــاي بخص ــاع فرس ــرار اجتم ــا ق ــت، كم ــرارات ترافق ــك الق      إلا أن تل
ــاد.  ــي الاتح ــو ف ــة عض ــكل دول ــة ب ــة» الخاص ــة المختلف ــادر الطاق ــروف ومص ــروط وظ ــار ش ــي الاعتب ــذ ف الأخ
وبالتالــي، لــم تُتخــذ قــرارات حاســمة، وكان لا بــد مــن المرونــة حفاظــاً علــى مصالــح بعــض الــدول الأعضــاء التــي 

تعتمد على روسيا في تلبية جزء كبير من مصادر الطاقة.
     وفــي طبيعــة الحــال ومــع مــرور أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر علــى بــدء الحــرب، بــدأ الاتحــاد الأوروبــي يتخــذ تلــك 
القــرارات بغــض النظــر عــن مصيــر الحــرب. فحتــى لــو كانــت تلــك الحــرب ســتنتهي قبــل نهايــة ٢٠٢٢، لــم يكــن 
الاتحــاد يســتطيع أن يتراجــع عنهــا، وبالتالــي كان يســعى مــن خــلال تلــك القــرارات إلــى القيــام بتحــولات 

استراتيجية في موضوع الطاقة.
    فــي المقابــل، حاولــت موســكو المبــادرة إلــى الضغــط علــى أوروبــا، حيــث خفضــت فــي حزيــران/ يونيــو 
الإمــدادات عَبْــر خــط الأنابيــب إلــى ٤٠٪ مــن الطاقــة الإجماليــة، ثــم إلــى ٢٠٪ فــي تمــوز/ يوليــو، كمــا قطعــت 

الإمدادات عن دول عدة مثل بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا(٣١) .

(٢٨)

(٣٠)
(٢٩)

(٣١)
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European Council conclusions on energy and economy, ٢٠ October ٢٠٢٢, European Council, ٢٠٢٢/١٠/٢١: 
https://bit.ly/٣WnNn٢g
Infographic - Energy crisis: Three EU-coordinated measures to cut down bills, European Council: 
https://bit.ly/٣W٠١Qlq

    ويبــدو أن ذلــك الــرد الروســي مــن خــلال تخفيــض الإمــدادات، دفــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى المضــي فــي التدابيــر 
ــاد  ــى اعتم ــر ٢٠٢٢ إل ــرين الأول/ أكتوب ــي ٢٠ تش ــا ف ــث دع ــة، حي ــال طاق ــي مج ــكو ف ــن موس ــده ع ــي تُبع الت
تدابير جديدة تتضمن الشراء المشترك الطوعي للغاز من قِبل الدول الأعضاء (٣٢)، كما أنه اعتمد إجراءات مؤقتة 

لوضع سقف لسعر الغاز الخاص بتوليد الكهرباء.
    وتــمّ الاتفــاق فــي الاتحاد الأوروبي، خــلال اجتماعات متتالية، على تدابير لتخفيض فواتير الطاقة (٣٣)، من بينها 
تدابيــر طوعيــة لتخفيــف اســتهلاك الكهربــاء بواقع ١٠٪ بحلــول آذار/ مــارس ٢٠٢٣، إضافة إلى تدابيــر إجبارية 
لــدول الاتحــاد بتخفيــض اســتهلاك الكهربــاء بواقــع ٥٪ فــي ســاعات الــذروة، وعلــى كل دولــة اختيــار طريقــة 

تخفيض الاستهلاك.
    واعتبــر الاتحــاد الأوروبــي أن النتيجــة المتوقعــة لتلــك الإجــراءات تتمثــل فــي الحفــاظ علــى مخــزون الفيــول 
ــة  ــر تكلف ــاعات الأكث ــق بالس ــا يتعل ــعار فيم ــى الأس ــي عل ــتأثير الإيجاب ــن الـ ــلاً ع ــاء، فض ــد الكهرب ــل تولي ــن أج م
لاســتهلاك الكهربــاء. كمــا أن القواعــد الجديــدة ستســمح لــدول الاتحــاد بالتمديــد بشــكل مؤقــت للأســعار 

المخفضة للمنازل والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. 
    مــن ناحيــة أخــرى، عمــل الاتحــاد الأوروبــي علــى تدبيــر جديــد سيســمح بوضــع ســقف لأربــاح الســوق، الأمــر الــذي 
يهــدف إلــى كبــح أربــاح المنتجيــن وبالتالــي إفــادة المنــازل والشــركات، باعتبــار أن منتجــي الطاقــة الذيــن لا 
يســتخدمون الغــاز لتوليــد الكهربــاء حققــوا بشــكل غيــر متوقــع أرباحــاً ماليــة كبيــرة فــي الأشــهر الأخيــرة، 

واستفادوا من ارتفاع أسعار الكهرباء ومن استقرار تكاليف التشغيل.
    فــي ســياق متصــل، وباعتبــار أن شــركات الوقــود الأحفــوري حققــت أرباحــاً إضافيــة مــن الأســعار المرتفعــة 
للطاقــة، عمــل الاتحــاد الأوروبــي علــى تأكيــد أن تســهم هــذه الشــركات فــي تقديــم المســاعدة للنــاس 
والأعمــال التجاريــة التــي تصــارع مــن أجــل دفــع فواتيــر الطاقــة، علــى أن تأتــي تلــك المســاهمة مــن أربــاح 

الشركات التي ارتفعت أكثر من ٢٠٪ مقارنة بمعدل الأرباح خلال السنوات الأربع الأخيرة.
    واســتمرّ الاتحــاد الأوروبــي علــى منوالــه، الــذي بــدا كأنــه موازنــة بيــن التحــول الاســتراتيجي فــي مجــال الطاقــة 

والابتعاد عن روسيا وبين كبح أرباح روسيا من الطاقة ومعاقبتها وضرب قدرتها المالية العسكرية.
ــعار  ــى لأس ــد أقص ــع ح ــي وض ــاد الأوروب ــن الاتح ــذ ورد، أعل ــول أخ ــد ط ــمبر، وبع ــون الأول/ ديس ــي ٢ كان     فف
النفــط الروســي بواقــع ٦٠ دولاراً للبرميــل المنقــول بحــراً، وذلــك رغــم الاختلافات فــي وجهات النظــر بين الدول 
الأعضــاء حــول هــذا الســعر(٣٤) . وقــد اتفقــت علــى الأمر نفســه دول مجموعة الســبع وأســتراليا. وقالــت الخزانة 
الأميركية: إن وضع ســقف لســعر النفط الروســي يحقق هدف تقييد مصدر الدخل الأساســي لبوتين(٣٥) . وأيدت 
ر اقتصــاد روســيا». إلا أنهــا اعتبــرت أنــه «كان يجــدر خفــض ســقف الســعر إلــى  كييــف القــرار، قائلــة: إنــه «ســيدمَّ

٣٠ دولاراً لتدمير الاقتصاد الروسي بشكل أسرع".

(٣٢)

(٣٣)

أعطت بولندا، آخِر الدول التي وافقت على القرار، الضوء الأخضر للاتحاد، بعد أن كانت قد ضغطت لوضع سعر أقل.
«مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ ٦٠ دولاراً»، العربية نت، ٢٠٢٢/١٢/٣:

https://bit.ly/٣HF٧٦X٤

(٣٤)
(٣٥)
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«Putin plans more gas sales to China, e-platform for European prices», Reuters, ٢٠٢٢/١٢/١٥:
https://reut.rs/٣PylQZV
                         https://bit.ly/٣UV٧mEs :أيوب الريمي، كيف ستعيش الدول الأوروبية بعد قطع الغاز الروسي؟ الجزيرة نت، ٢٠٢٢/٠٩/٢

«كيف ستعيش الدول الأوروبية بعد قطع الغاز الروسي؟»، مصدر سابق.                                                                                                                                         
Javier Blas, «Can Europe’s Energy Bridge to Russia Ever Be Rebuilt?», ٢٠٢٢/١٢/١٢: 
https://bloom.bg/٣j٣r٣N٢
Statement by President von der Leyen on ‘REPowerEU: outlook on EU gas supply in ٢٠٢٣', European 
 Comission, ٢٠٢٢/١٢/١٢: https://bit.ly/٣Fxs٩sb
 

   ورداً علــى هــذه الإجــراءات، قــال بوتيــن: إن بــلاده ســتزيد إمــدادات الغــاز نحــو الشــرق، وبشــكل خــاص نحــو 
الصين، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد السعر لأوروبا في الأشهر المقبلة من خلال منصة إلكترونية(٣٦) . 

    وتجــدر الإشــارة إلــى أن ســعر النفــط الروســي (الخــام مــن الأورال) يبلغ حاليــاً حوالَــيْ ٦٥ دولاراً للبرميــل، أي أعلى 
بقليل من السقف الأوروبي، بالتالي هناك شكوك حول مدى تأثير القرار الأوروبي على روسيا.

    ويُذكــر أنــه بعــد تخفيــض روســيا ضــخ الغــاز للــدول الأوروبيــة، ارتفعــت وبشــكل قياســي صــادرات الغــاز 
ــت  ــي، ارتفع ــوز الماض ــو/ تم ــذ يولي ــلاد. ومن ــرق الب ــى ش ــل إل ــذي يص ــيبيريا ال ــط س ــر خ ــن، عب ــو الصي ــي نح الروس

الصادرات الروسية من الغاز نحو الصين بحوالَيْ ٣٠٠٪ مقارنة بالمعدل خلال السنوات السابقة(٣٧) .
ــراءات  ــلال إج ــن خ ــة، م ــوع الطاق ــي موض ــاً ف ــى تدريجي ــو منح ــه ينح ــي أن ــاد الأوروب ــدا الاتح ــة، ب ــي المحصل     ف
ــرب  ــداد الح ــى امت ــاً عل ــة، وثاني ــق بالطاق ــا يتعل ــزة فيم ــط الجاه ــاب الخط ــى غي ــدي أولاً عل ــا التصاع ــز خطه ارتك
واســتمرار الأزمــة. إلا أنــه مــع اقتــراب نهايــة العــام، لا توجــد أرقــام واضحــة وتفصيليــة حــول واقــع الاتحــاد 
ــداً واقــع كل  ــق بإمــدادات الطاقــة مــن روســيا، والتــي تأتــي بالطــرق المختلفــة، وتحدي الأوروبــي فــي مــا يتعل
ــى أيــن وصلــت دول الاتحــاد المختلفــة فــي تنفيــذ خطــط  ــر الواضــح إل دولــة فــي هــذا الإطــار. كمــا أنــه مــن غي

البحث عن البدائل عن الغاز الروسي، وفي موضوع الطاقة المتجددة.
    إلا أن عامــلاً مهمــاً ربمــا ســمح للاتحــاد الأوروبــي بالتــدرج فــي اتخــاذ القــرارات، وربمــا التــردد أحيانــاً، مــن خــلال 

تأجيل القرارات المصيرية، وهو أن الدول الكبرى فيه قد خزنت الغاز في الأشهر الماضية.
ــع مخــزون الغــاز فــي العالــم، فــإن فرنســا     وبحســب موقــع «إيــه جــي إس آي» (AGSI)، المتخصــص فــي تتبُّ
وألمانيــا وإيطاليــا بلغــت مســتوى مطمئنــاً مــن التخزيــن، بخــلاف دول أوروبــا الشــرقية التــي تعانــي مــن نقــص 
حــادّ فــي مخــزون الغــاز. وكانــت نســب تخزيــن الغــاز فــي بعــض الــدول الأوروبيــة قبــل بــدء موســم البــرد هــذا 
العــام علــى الشــكل التالــي: ألمانيــا: ٨٤٪، فرنســا: ٩١٪، بلجيــكا: ٨٨,٥٪، الدنمــارك: ٨٨٪، إيطاليــا: ٨٢٪، 

بولندا: ٩٩٪، بلغاريا: ٦٦٪، هنغاريا: ٦٣٪، لاتفيا: ٥٣٪(٣٨) . 
    ويُذكــر أن وكالــة الطاقــة الدوليــة وضعــت ســيناريو يُظهــر أن تدفقــات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا ســتهبط 
كثيــراً فــي عــام ٢٠٢٥، ثــم إلــى صفــر فــي عــام ٢٠٢٨، مــن خــلال الاعتماد علــى الغــاز المســال والطاقــة النظيفة 

المتجددة، فيما توقعت الوكالة أن القطيعة في تجارة الغاز بين روسيا وأوروبا ستكون دائمة(٣٩) .
وتحدثــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايين فــي ١٢ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢٢، في ما 
يُشــبه جــردة الحســاب لمــا فعلــه الاتحــاد الأوروبــي فــي موضــوع الطاقــة منــذ بــدء الغــزو الروســي لأوكرانيــا، 

ولما يخطط له في المستقبل(٤٠) .
     وقالت فون دير لايين: إن روســيا كانت قد قطعت بحلول أيلول/ ســبتمبر ٢٠٢٢، ٨٠٪ من إمدادات الطاقة 
عَبْــر الأنابيــب، مقارنــة بأيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١، وهو ما شــكّل ضغطاً كبيراً علــى نظام الطاقــة الأوروبي. إلا أنها 

أكدت أن الاتحاد الأوروبي تمكن من مواجهة الأمر، قائلة: «تمكنا من مواجهة الابتزاز». 

(٣٦)

(٣٩)

(٤٠)

(٣٧)
(٣٨)
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Javier Blas, «Can Europe’s Energy Bridge to Russia Ever Be Rebuilt?».

    واســتخدمت المســؤولة الأوروبيــة كلمــة «الابتــزاز» لتصــف قطــع روســيا إمــدادات الطاقــة عــن أوروبــا، فــي 
وقــت يقــول الاتحــاد الأوروبــي إنــه هــو الــذي يريــد الاســتغناء عــن هــذه الإمــدادات الروســية ويســتقل تمامــاً 
عــن موســكو فــي موضــوع الطاقــة. وبالتالــي يطــرح توصيــف المســؤولة الأوروبيــة أســئلة حــول مــا يريــده 

فعلاً الاتحاد. 
ــبعة  ــذ س ــق من ــي أطل ــاد الأوروب ــن: إن الاتح ــر لايي ــون دي ــت ف ــة، قال ــراءات الأوروبي ــن الإج ــث ع ــي الحدي     وف
أشهر خطة «REPOWEREU»، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الغاز الروسي بواقع الثلثين قبل نهاية 
العــام. وقــد تــمّ تخصيــص ٣٠٠ مليــار يــورو لهــذه الخطــة، التــي قــد تحوّلــت هــذه الخطــة، بحســب المســؤولة 

الأوروبية، إلى العديد من مشاريع القوانين وإلى الأعمال التنفيذية على الأرض.
    وتحدثــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة عــن عشــر خطــوات قــام بهــا الاتحــاد الأوروبــي خــلال عشــرة أشــهر، 

من بينها:
 الابتعــاد بشــكل كبيــر عــن الوقــود الأحفــوري الروســي، وعــن واردات الغــاز الروســية، باتجــاه مورّديــن 

يُعتمد عليهم ومحل ثقة.
 العمــل علــى توســيع مصــادر الطاقــة المتجددة، وقــد أضاف الاتحــاد الأوروبي نحو ٥٠ جيغــاوات من هذه 
الطاقــة أي ضاعفهــا، خصوصــاً تلــك التــي تعتمــد علــى الريــاح والشــمس. وتكمــن أهميــة هــذا الأمــر، ليــس 

فقط باعتباره طاقة نظيفة، بل كونه يخلق استقلاليةً وأماناً في الإمداد.
ــاوض  ــين التف ــاز لتحس ــترك للغ ــراء المش ــى الش ــاد إل ــيلجأ الاتح ــث س ــاء، حي ــدول الأعض ــن ال ــن بي  التضام

والحصول على أسعار أفضل.
 العمل على تحسين البنى التحتية الخاصة بالطاقة.

    فــي المحصلــة اســتطاع الاتحــاد الأوروبــي أن يتجنــب خطــراً داهمــاً فــي موضــوع الطاقــة، خــلال أشــهر، 
خصوصــاً مــن خــلال التخزيــن الســابق، فيمــا عمــل علــى حظــر النفــط الروســي ووضــع ســقفاً علــى ســعره، وحــاول 

بسرعة البحث عن مصادر طاقة بديلة.
    لكــن بينمــا يســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى الموازنــة بيــن عقــاب موســكو والاســتقلال عنهــا، وقــد أعلــن عــن 
عــدد مــن الإجــراءات المهمــة، فإنــه ليــس مــن الســهل تكويــن صــورة واضحــة عــن واقــع الاتحــاد فــي مجــال 

الطاقة حالياً، ومدى قدرته على الابتعاد عن روسيا بحسب ما هو مخطط له.
    ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هنــاك تفاوتــاً فــي وضــع الــدول الأعضــاء، مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــدة الانقســام بيــن 

«معسكر العدالة» و«معسكر السلام»، الأمر الذي يسمح بالمرونة في اتخاذ القرارات من قبل تلك الدول.
     وليــس معروفــاً بالتحديــد مــا الــذي طُبــق إلــى الآن وإلــي أي درجــة، كمــا أن تأثيــر الإجــراءات ضــد روســيا لا يــزال 

غير واضح. كل ذلك يطرح أسئلة حول مدى نجاح الاتحاد في تخلصه من الحاجة إلى روسيا في الطاقة.
حتــى أنــه توجــد شــكوك كبيــرة داخــل الاتحــاد. علــى ســبيل المثــال، فــي لقــاء صناعــي نظمــه «معهد أوكســفورد 
لدراســات الطاقــة» فــي أوائــل كانــون الأول/ ديســمبر، سُــئل المشــاركون، وهــم مديــرون تنفيذيــون، وصُنــاع 
سياســات، ومستشــارون: هــل ســيعود الاتحــاد الأوروبــي ليجعــل مــن روســيا مجــدداً مــورّده الأساســي للغــاز؟ 

فكانت الأجوبة منقسمة بين ٤٠٪ قالوا لا و٤٠٪ قالوا نعم، بينما لم يعطِ الباقي إجابة(٤١) .
لكــن علــى الرغــم مــن كل الشــكوك، فــإن الاتحــاد الأوروبــي الــذي قــد تعلّــم الــدرس، مــن الصعــب أن يعــود إلــى 

الوراء، إلى الحضن الروسي في مجال الطاقة، إلا إذا حملت السياسة أشياءَ استثنائيةً جداً.

(٤١)

www.dimensionscenter.net15

الاتحــاد الأوروبــي بعد غزو أوكرانيا: تحوّلات ومســارات



ثالثاً: العلاقات عَبْر الأطلسية

    لا يســتوي الحديــث عــن الغــزو الروســي لأوكرانيــا والحــرب الدائــرة حاليــاً، ولا حتــى عــن دور الاتحــاد الأوروبــي 
فــي هــذه الأزمــة، بــل ولا حتــى عــن حاضــر ومســتقبل هــذا التكتــل الإقليمــي، دون الحديــث عــن لاعــب أساســي 
هــو الولايــات المتحــدة الأميركيــة. ولعــلّ الحديــث عــن الولايــات المتحــدة ضــروري، انطلاقــاً مــن أبعــاد عــدة، 
تبــدأ بكونهــا القطــب الأقــوى عالميــاً وخصمــاً ومنافســاً لروســيا علــى الصعيــد الدولــي، وتمــرّ بقيــادة واشــنطن 
ــع  ــي بواق ــا، ولا تنته ــي أوكراني ــرب ف ــات الح ــن خلفي ــر م ــه الكثي ــدور حول ــذي ت ــي» ال ــمال الأطلس ــف ش لــ«حل

الحلف "الأوروبي–الأميركي" الفاقد للتوازن في كثير من مفاصله.
     فــدور واشــنطن فــي الموضــوع الأوكرانــي، وهــو دور مثقــل بــالأذرع الأميركيــة الممتــدة تاريخيــاً عَبْــر الحــرب 
البــاردة و«حلــف الأطلســي» والأحــلاف السياســية والدفاعيــة، كان واضــح المعالــم منــذ لجــوء موســكو إلــى 
ضــمّ شِــبه جزيــرة القــرم عــام ٢٠١٤. وظــل هــذا الــدور يتبلــور، وصــولاً إلــى مــا اعتُبــر فــي إطــار نظريــة المؤامــرة، 
وحتــى مــن قِبــل بعــض الإعــلام الأوروبــي والعالمــي، دفعــاً لأوكرانيــا نحــو تحــدي روســيا، وبالتالــي جلبهــا نحــو 
ــات  ــى الطموح ــود إل ــر ٢٠٢٢، يع ــباط/ فبراي ــي ٢٤ ش ــدأ ف ــذي ب ــزو ال ــرون، أن الغ ــرى آخ ــل، ي ــي المقاب ــرب. ف الح
التوســعية لــدى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، الــذي بــدأ الغــزو بعــد حشــدٍ عســكري ضخــم، كمــا اعترفــت 

بلاده رسمياً بدونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا. 
ــى  ــة عل ــي العلاق ــدة ف ــاً جدي ــت ظروف ــا خلق ــا، فإنه ــرب وخلفياته ــباب الح ــت أس ــا كان ــال، ومهم ــى أي ح      عل
ــي  ــي، وه ــاد الأوروب ــود الاتح ــي تق ــية الت ــوى الأساس ــة والق ــن الإدارة الأميركي ــداً بي ــي، وتحدي ــي الأطلس ضفتَ
ظــروف فيهــا الكثيــر مــن التفاصيــل السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والماليــة، وبالتالــي مــن المرجــح أن 
ــلّ  ــدة، لع ــق ع ــن حقائ ــاً م ــدة، انطلاق ــات المتح ــا والولاي ــن أوروب ــي بي ــف التاريخ ــكل الحل ــى ش ــا عل ــرك آثارَه تت
ــر  ــدأ يتغي ــي ب ــزو الروس ــوم الأول للغ ــذ الي ــي، ومن ــاد الأوروب ــي أن الاتح ــا- ه ــن تناوله ــد م ــي لا ب ــا -والت أبرزه
اســتراتيجياً. فكيــف يتعامــل الاتحــاد مــع الحلــف "الأوروبــي – الأميركــي" فــي ضــوء الأزمــة الأوكرانيــة؟ ومــا 

المقاربات التي ينتهجها؟ وما هو مستقبل العلاقة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي؟
     مــع ضــمّ شِــبه روســيا جزيــرة القــرم عــام ٢٠١٤، شــهدت المواجهــة مــع موســكو ترابطــاً غربيــاً عَبْــر ضفتَــي 
الأطلســي، بيــن الإدارة الأميركيــة برئاســة الديمقراطــي بــاراك أوبامــا والاتحــاد الأوروبــي. إلا أن مواجهــة 
موســكو فــي موضــوع القــرم، مــا لبثــت أن شــهدت تراخيــاً، مــع مــا يمكــن وصفــه بنــوع مــن التســامح الغربــي 
إزاء الموضــوع، علمــاً أن الاتحــاد الأوروبــي بقــي يفــرض عقوبــات علــى موســكو، لكنهــا كانــت عقوبــات عاديــة. 
وفــي طبيعــة الحــال زاد هــذا التراخــي مــع دخــول العالــم فــي جائحــة كورونــا، ومــا أدت إليــه مــن انعكاســات 

على كافة الصعد السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية. 
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Doug Bandow, «Donald Trump Asks: Why Should America Defend Europeans Who Won't Defend 
Themselves? », Forbes, ٢٠١٦/٠٨/١: https://bit.ly/٣WtEwML
Carol Morello and Adam Taylor, «Trump says U.S. won’t rush to defend NATO countries if they don’t spend 
more on military», ٢٠١٦/٠٧/٢١: https://wapo.st/٣Vb٨٨NI
Rob Shmitz, «Facing Trump Pressure, EU Invested More in Own Defense. Will It Continue With Biden?»,     
٢٠٢٠/١١/١٨: https://n.pr/٣BKXSVz

   إلا أن الحلــف "الأميركي-الأوروبــي"، وعلــى الرغــم مــن التراخــي فــي شــأن القــرم، بقــي متينــاً، تقليديــاً، يعيــش 
علــى نمــطٍ عمــرُهُ عقــودٌ، حيــث تعتمــد أوروبــا علــى واشــنطن فــي اســتراتيجيتها الدفاعيــة كمــا كان الأمــر منــذ 
ــنوات  ــوال س ــام ١٩٤٩، وط ــي» ع ــمال الأطلس ــف ش ــيس «حل ــد تأس ــاً بع ــة، وخصوص ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــي»،  ــف الأطلس ــن «حل ــزء م ــا ج ــي معظمه ــي ف ــة، وه ــدول الأوروبي ــول: إن ال ــن الق ــاردة. ويمك ــرب الب الح
ــت  ــرال دواي ــع الجن ــذ داف ــنطن من ــة واش ــت مظل ــف، وتح ــد الحل ــو بي ــي ه ــاد الأوروب ــن الاتح ــرى أن أم ــت ت كان

إيزنهاور عن الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.
   فــي طبيعــة الحــال كانــت بعــض الأصــوات تخــرج مــن الاتحــاد الأوروبــي بيــن الحيــن والآخــر، لتدعــو إلــى جعــل 
الاتحــاد أقــلّ اعتمــاداً علــى واشــنطن فــي موضــوع الأمــن والدفــاع. إلا أن هــذا الأمــر لــم يظهــر بشــكل علنــي 
وواضــح، إلا بعــد وصــول الجمهــوري دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض عــام ٢٠١٦، حيــث ســأل ســؤاله 

الشهير: «لماذا يجب على الأميركيين الدفاع عن الأوروبيين الذين لا يدافعون عن أنفسهم؟».
ــة،  ــن دون أي موارب ــي م ــاد الأوروب ــى الاتح ــهامه إل ــه س ــاته، وجّ ــن سياس ــر م ــي كثي ــدل ف ــر للج ــب المثي    ترام
معتبــراً أنــه يجــب ألا تبقــى الولايــات المتحــدة تدافــع عــن أوروبــا، وعلــى الأخيــرة أن تزيــد مــن اســتثمارها 
العســكري للدفــاع عــن نفســها (٤٢). ولفــت إلــى أن بــلاده لــن تذهــب بشــكل تلقائــي إلى الدفــاع عــن حلفائها في 

«حلف الأطلسي» ضد هجوم روسي، إذا لم يستثمروا أكثر في التسليح(٤٣) .
    فــي الطبــع يحتــاج كلام ترامــب خصوصــاً مــع «شــطحاته» الكلاميــة الكثيــرة، إلــى نقــاش حــول مــدى دقتــه 
ــات  ــي الولاي ــام ف ــو كان النظ ــى ل ــة حت ــات الأميركي ــرار المؤسس ــن ق ــلاً ع ــر فع ــن أن يعبّ ــة يمك ــى أي درج وإل
المتحــدة نظامــاً رئاســياً. لكــن الصحيــح، ودون شــك، أن الأوروبييــن طالمــا اعتمــدوا علــى الأميركييــن فــي قضايــا 
ــم  ــم أنه ــاً والأه ــي»، وثاني ــف الأطلس ــة «حل ــت مظل ــهم تح ــرون أنفس ــم يعتب ــاع، أولاً لأنه ــن والدف الأم
اعتــادوا علــى ذلــك طــوال عقــود، وعلــى الرغــم مــن أنهــم اســتطاعوا أن يمتلكــوا قــوى عســكرية كبــرى، ظلــوا 
يجــدون ضــرورة لبــذل الكثيــر مــن الاســتثمارات فــي القطاعــات الإنتاجيــة أكثــر مــن الاســتثمار فــي الأمــن 

والدفاع، علماً أن الإنفاق الأكبر في «الأطلسي» يأتي من دول غير دول الاتحاد الأوروبي. 
   «شــطحات» ترامــب كانــت تترافــق مــع شــعور أوروبــي متنــامٍ بالاتكاليــة، ورغبــة بــدأت تكبــر بضــرورة تحقيــق 
الاســتقلالية فــي الأمــن والدفــاع، والأهــم النديــة مــع واشــنطن. وبالتالــي فــإن أحاديثــه «التحذيريــة» لقيــت 
آذانــاً صاغيــة لــدى الأوروبييــن، الــذي أخــذوا يتعمقــون فــي التفكيــر الجيوسياســي ليكونــوا أقــلّ اعتمــاداً علــى 

واشنطن.
   إحدى نتائج «الاستفاقة» الأوروبية كانت تأسيس الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٧ صندوقاً دفاعياً بتمويل ١٥ مليار 
دولار بهــدف تطويــر القــدرات العســكرية وجعــل القــارة أكثــر اســتقلالية علــى الصعيــد الاســتراتيجي، لكــن هــذا 

التمويل فقد نحو ثُلثه عام ٢٠٢٠، مع اضطرار الاتحاد لتخصيص جزء منه لمواجهة وباء كورونا (٤٤) .
ــة  ــدء ولاي ــذ ب ــاً من ــرة، وخصوص ــنوات الأخي ــي الس ــاً ف ــي لافت ــراك الفرنس ــة كان الح ــاحة الأوروبي ــى الس     عل
ترامــب، للدفــع نحــو تعزيــز قــوة الاتحــاد الأوروبــي عســكرياً، حيــث بذلــت جهــوداً لإنشــاء قــوة أوروبيــة قــادرة 
علــى التحــرك ســريعاً لتنفيــذ عمليــات عســكرية مشــتركة وعمليــات إجــلاء مــن مناطــق حــرب وتقديــم الإغاثــة 

عند وقوع كوارث طبيعية.

(٤٢)

(٤٣)

(٤٤)
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ماكرون يحض على إنشاء جيش أوروبي بوجه روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة»، فرانس ٢٤، ٢٠١٨/١١/٠٦: 
  https://bit.ly/٢ACAk٥z

«France's Macron pushes for 'true European army'», BBC, ٢٠١٨/١١/٦:  https://bbc.in/٢PLejdB
Georgina Wright and Alexander Cooley, «The Ukraine Moment in Transatlantic Relations… and Then  
 What?», ٢٠٢٢/١٠/٢٨:  https://bit.ly/٣FXEWp٠

   وحــث الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فــي عــام ٢٠١٨، على إنشــاء «جيــش أوروبي حقيقــي» للدفاع عن 
القــارة فــي وجــه قــوى مثــل روســيا والصيــن وحتــى الولايــات المتحــدة، قائــلاً: «علينــا أن نحمــي أنفســنا تجــاه 
ــرّر أن  ــم نق ــا ل ــن م ــي الأوروبيي ــن نحم ــاً: «ل ــة»، مضيف ــدة الأميركي ــات المتح ــى الولاي ــيا، وحت ــن وروس الصي

يكون لنا جيش أوروبي حقيقي».
ــا أن تحــدّ مــن اعتمادهــا علــى القــوة الأميركيــة. وقــال: «حيــن أرى     ورأى ماكــرون فــي حينــه أن علــى أوروب
الرئيــس ترامــب يعلــن انســحابه مــن اتفاقيــة كبــرى لنــزع الســلاح أبرمــت بعــد أزمــة الصواريــخ فــي أوروبــا فــي 
ــا،  ــد حدودن ــيا عن ــة روس ــاف: «بمواجه ــا». وأض ــا وأمنه ــية؟ أوروب ــة الرئيس ــون الضحي ــن يك ــات، م الثمانيني
والتــي أظهــرت أن بإمكانهــا أن تشــكل تهديــداً، إننــا بحاجــة إلــى أن أوروبــا تتولــى الدفــاع عــن نفســها بشــكل 

أفضل، بمزيد من السيادية، لا أن تكتفي بالاعتماد على الولايات المتحدة»(٤٥) .
   ورحّبــت المستشــارة الألمانيــة آنــذاك أنجيــلا ميــركل بفكــرة تأســيس «قــوة تدخــل» أوروبيــة مقترحــة أن 
تكــون جــزءاً مــن تعــاون دفاعــي أوروبــي، فيمــا أكــدت لنــدن ترحيبهــا بفكــرة قــوة التدخــل لكنهــا رفضــت 

فكرة تأسيس جيش أوروبي خشية أن يخلق هيكلية موازية لـ«حلف الأطلسي» (٤٦).
   إلا أن كل ذلــك، مــن تحذيــرات ترامــب، إلــى الحــراك الفرنســي، والتفكيــر الأوروبــي فــي التعزيــز العســكري، وُضــع 
علــى الــرفّ، مــع دخــول العالــم فــي جائحــة كورونــا، التــي شــلّت كل شــيء، حيــث كانــت دول العالــم تكافــح 

من أجل بقاء مواطنيها على قيد الحياة.
ــا ويبــدأ العمــل علــى معالجــة تأثيراتهــا الكارثيــة علــى الاقتصــاد     ومــا كاد العالــم يخــرج مــن جائحــة كورون
ومراجعــة الخطــط التــي كانــت قــد وُضعــت قبــل انتشــار الوبــاء، حتــى أتــى الغــزو الروســي لأوكرانيــا، ليعيــد فتــح 
كل الملفــات، وعلــى رأســها ملــف أوروبــا القويــة القــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها، لكــن هــذه المــرة كانــت 

بريطانيا قد أصبحت خارج الاتحاد الأوروبي، أي أن الأمور أصبحت أسهل على التفاهم داخل الاتحاد.
  فــي النــزاع "الروســي – الأوكرانــي" الجديــد، ظهــر الــدور الأميركــي باكــراً. كانــت واشــنطن تقــود الغــرب فــي 
المرحلــة مــا قبــل الحــرب. فــي أوائــل شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٢، أصــدرت الإدارة الأميركيــة، بالتعــاون مــع الحكومة 
البريطانيــة، تقاريــر اســتخبارية تحــذر مــن أن هنــاك هجومــاً وشــيكاً ومرجحــاً بقــوة علــى أوكرانيــا، وقــد أخــذت 
الإدارة الأميركية التزامات من فرنســا وألمانيا بهذا الخصوص(٤٧). والحديث عن الحكومة البريطانية هنا يعني 
الحديــث عــن دولــة هــي أقــرب فــي السياســة الخارجيــة إلــى واشــنطن مــن قربهــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، قبــل 

البريكست وبعده. 
ــة  ــة وصرام ــي" جدي ــي – الأميرك ــف "الأوروب ــر الحل ــرب، أظه ــى للح ــة الأول ــذ اللحظ ــه من ــول: إن ــن الق    يمك
ومتانــة، إذ كان لا بــد مــن صــد الغــزو الروســي. وقــد كانــت التصريحــات السياســية، فضــلاً عــن التقاريــر 

الإعلامية الغربية، تركز على الوحدة الأطلسية التقليدية وعلى التنسيق القوي ضد روسيا. 
ــه  ــض قادت ــسَ بع ــم ين ــا ل ــخ، كم ــبه بالتوبي ــذي كان أش ــب، ال ــسَ كلام ترام ــم ين ــي ل ــاد الأوروب ــن الاتح     لك
ومســؤوليه مــا كانــوا يخططــون لــه قبــل جائحــة كورونــا، مــن الدفــع نحــو الاســتقلالية عــن الولايــات 

المتحدة. وبالتالي أتى الغزو الروسي بمثابة الإنذار الذي يقول: الآن هي الفرصة المناسبة.

(٤٥)

(٤٦)
(٤٧)
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   مــع بدايــة الحــرب، بــدأ الاتحــاد الأوروبــي يغيّــر اســتراتيجيته العســكرية، ويرفــع مــن ميزانيتــه الدفاعيــة ويتجــه 
نحــو دعــم كييــف بالأســلحة الفتّاكــة، فضــلاً عــن الســعي إلــى الاســتقلال فــي مجــال الطاقــة، وقــد تــمّ تنــاوُل 

كل ذلك سابقاً.
ــم  ــم الدع ــي حج ــي ف ــاد الأوروب ــبقت الاتح ــنطن س ــر أن واش ــرب، ظه ــى للح ــهر الأول ــرور الأش ــع م ــه م    إلا أن
ــك الدعــم الأميركــي ضــروري لصــدّ  ــي أن ذل ــى الرغــم مــن أن دول الاتحــاد كانــت تَعِ ــا. وعل ــى أوكراني المقــدّم إل
الغــزو الروســي فــي حــرب قــد تتوســع فــي أي لحظــة وقــد تدخــل فيهــا دول أوروبيــة أخــرى، فإنهــا سَــعَتْ لأخــذ 

زمام المبادرة في موضوع المساعدات.
   وبالفعــل حتــى ٣ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٢٢، وكما ذكرنا ســابقاً، كانت المســاعدات العســكرية من أســلحة 
ومعــدات، التــي تعهــدت واشــنطن بتقديمهــا إلــى كييــف منــذ ٢٤ كانــون الثانــي/ ينايــر، تبلــغ أكثر مــن ٢٧ مليار 
دولار، مــا يجعلهــا تتفــوق علــى كل المســاعدات الأوروبيــة مجتمعــة، وتليهــا المملكــة المتحــدة التــي 
تعهــدت فــي الفتــرة نفســها بتقديم نحو أربعة مليــارات دولار (٤٨). لكن بحلول ٢٠ تشــرين الثاني ٢٠٢٢، تخطت 
مســاعدات الاتحاد الأوروبي المســاعدات الأميركية لأوكرانيا، بحســب البيانات بين ٢٤ كانون الثاني و٢٠ تشــرين 
الثاني ٢٠٢٢. وبلغت مساعدات دول الاتحاد الأوروبي، العسكرية والمالية والإنسانية، بحلول ٢٠ تشرين الثاني، 
٥٢ مليــار يــورو، وأصبحــت ألمانيــا المانــح الأكبــر فــي أوروبــا، بينمــا بلغــت المســاعدات الأميركيــة بحلــول التاريــخ 
نفسه ٤٨ مليار يورو(٤٩) . ويعود الارتفاع الكبير في الرقم الأوروبي إلى ١٨ مليار يورو وافق الاتحاد الأوروبي على 

منحها لأوكرانيا في عام ٢٠٢٣ على شكل قروض  (٥٠). 
   وإذا كانــت فرنســا قــد قــادت المســاعي الأوروبيــة إلــى تعزيــز قــوة الاتحــاد عســكرياً، والاســتقلالية عــن 
ــزو  ــد الغ ــدأت بع ــى، ب ــة الأول ــوة الأوروبي ــاد، والق ــادة الاتح ــي قي ــا ف ــريكة فرنس ــا، ش ــإن ألماني ــنطن، ف واش
الروســي لأوكرانيــا تنتهــج سياســة جديــدة، فــي مــا يتعلــق بالعلاقــة مــع موســكو، التــي طالمــا كانــت قريبــة 
ــذ  ــرة من ــر، لأول م ــكري الكبي ــتثمار العس ــى الاس ــن إل ــعت برلي ــي س ــا. وبالتال ــن أوروب ــة م ــا قريب ــا وأرادته منه

الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرنا سابقاً، في إجراء يعزز قوة الاتحاد الأوروبي وبالتالي استقلاليته.
    مــن ناحيــة أخــرى، لا بــد مــن ذكــر أن التوتــر عَبْــر الأطلســي لــم ينتــهِ مــع خــروج ترامــب مــن البيــت الأبيــض، إذ إنــه 
حدثــت المشــاكل فــي عهــد خليفتــه الديمقراطــي جــو بايــدن، كالانســحاب الفوضــوي مــن أفغانســتان فــي آب/ 

أغسطس ٢٠٢١، وأزمة صفقة الغواصات النووية (٥١).
    وفــي الفتــرة الأخيــرة، تصاعــدت الخلافــات بيــن الإدارة الأميركيــة والاتحــاد الأوروبــي فــي الموضــوع التجــاري، 
ب  وهو ما طرحه ماكرون خلال زيارته إلى واشــنطن في أواخر تشــرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢، حيث ســعى إلى تجنُّ

النزاع بين ضفتَي الأطلسي.
    فالاتحــاد الأوروبــي قَلِــق مــن تداعيات خطة خفض التضخم، التي وافق عليهــا بايدن، وتبلغ قيمتها ٣٦٩ مليار 

دولار، والتي تتضمن إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً.
   

Katharina Buchholz, «Where Military Aid to Ukraine Comes From», Statista, ٢٠٢٢/١١/١٠: 
https://bit.ly/٣UKkBru
Ukraine Support Tracker, KIEL Institute for the World Economy, https://bit.ly/٣uH٥yUP
«Council adopts ١٨€ billion assistance to Ukraine», European Council, ٢٠٢٢/١٢/١٠: https://bit.ly/٣BJuBus

أثــارت أســتراليا غضــب فرنســا فــي أيلول/ ســبتمبر عــام ٢٠٢١، عندما ألغــت فجأة صفقة بقيمــة ٣٥ مليار يورو، مع الشــركة الفرنســية لبناء (٥١)
أســطول مــن الغواصــات النوويــة. واســتبدلت كانبيــرا الصفقــة مــع فرنســا بصفقــة مــع الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، والتــي عُرفــت باســم 
ــال  ــة ناف ــح مجموع ــورو لصال ــون ي ــة ٥٥٥ ملي ــوية بقيم ــن تس ــي ع ــو الماض ــران/ يوني ــي حزي ــت ف ــتراليا أعلن ــوس. إلا أن أس ــة أوك صفق

الفرنسية كتعويض عن إلغاء صفقة غواصات مع باريس.

(٤٨)

(٤٩)
(٥٠)
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«EU chief says bloc must act over US subsidies plan», ٢٠٢٢/١٢/٤: DW, https://bit.ly/٣v١yI١f
 Wilhelmine Preussen, «Le Maire: Europe must stand firm against US aid to industry», Politico, ٢٠٢٢/١١/٧: 
            https://politi.co/٣FEEv١u

 

         وقالت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين، في ٤ كانون الأول/ ديســمبر: إنّ على الاتحاد 
الأوروبــي اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل إزالــة نقــاط الخلــل فــي المنافســة التــي نجمــت عــن الإعانــات الأميركيــة مــن 

خلال خطة بايدن لخفض التضخم (٥٢) .
    وكان وزيــر الماليــة الفرنســي دعــا الاتحــاد الأوروبــي فــي ٧ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، إلــى التضامــن مــن أجــل 
مواجهــة واشــنطن، مشــيراً إلــى أن الولايــات المتحــدة تقــوم بدعــم شــركاتها مــن خــلال تشــريعات ضريبيــة 

جديدة، وهو ما يؤثر على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية (٥٣) .
ــالات. ولا  ــف المج ــي مختل ــي"، ف ــي – الصين ــراع "الأميرك ــو الص ــي، وه ــاد الأوروب ــق الاتح ــر يقل ــوع آخ      موض
يرغــب الاتحــاد أن يدفــع ثمــن ذلــك الصــراع، وكأنــه مُلحَــق بالسياســات الأميركيــة، بــل هــو يســعى لتكــون لــه 
ــي  ــه ف ــاً أن ــا، خصوص ــاون معه ــن التع ــه ع ــى ل ــن، لا غن ــل الصي ــة مث ــع دول ــال، م ــذا المج ــي ه ــتقلاليته ف اس

قطيعة متصاعدة مع روسيا، وليس من مصلحته مقاطعة البلدين معاً.
    بعــض المراقبيــن كان قــد رأى قبــل الانتخابــات النصفيــة الأميركيــة التــي جــرت فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
الماضــي، أن نتائــج تلــك الانتخابــات قــد تُســهم فــي تحديــد مســتقبل الدعــم الأميركــي لأوكرانيــا فــي حربهــا، 

وبالتالي كيفية مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع.
    لكــن تلــك الانتخابــات أحدثــت توازُنــاً بيــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي، حيــث ســيطر الأول علــى مجلــس 
النــواب، الــذي كان تحــت ســيطرة الديمقراطييــن، فيمــا بقــي الثانــي مســيطراً علــى قــرار مجلــس الشــيوخ. 

وبالتالي أصبح قرار الدعم لأوكرانيا شراكة بين الحزبين، الأمر الذي قد يضع بعض العراقيل.
   لكــن يبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي يَعِــي أنــه لا بــد مــن المضــيّ فــي مَسْــعاه لتعزيــز اســتقلاليته عــن واشــنطن، 
ــر  ــه غي ــب نفس ــض، ترام ــت الأبي ــى البي ــود إل ــد يع ــل ق ــي ٢٠٢٤، ب ــر ف ــد تتغي ــة ق ــاً أن الإدارة الأميركي خصوص

المعجب بدعم أوروبا، بل حتى المعجب ببوتين.
ــى  ــاد عل ــف الاعتم ــه وتخفي ــز قوت ــة لتعزي ــة حقيقي ــام فرص ــو الآن أم ــي ه ــاد الأوروب ــة إن الاتح ــي النتيج     ف
ــى  ــة إل ــذه الفرص ــتغل ه ــل يس ــاً. فه ــر توازُن ــي" أكث ــي -أميرك ــف "أوروب ــى تحال ــل إل ــي التوص ــنطن، وبالتال واش

الآخِر؟

(٥٢)
(٥٣)
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عة رابعاً: السيناريوهات المتوقَّ

السياســية  الأبعــاد  وتتداخــل  لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  فرضهــا  التــي  الشــائكة  الملفــات  تتشــعّب    
والاقتصاديــة والعســكرية، التــي رســمتها الحــرب الجاريــة فــي أوروبــا حاليــاً، وبعضهــا أبعــاد اســتراتيجية 

يمكن تحميلها الكثير من التحليل فيما يتعلق بالمستقبل.
    وعلــى الرغــم مــن صعوبــة استشــراف المراحــل المقبلــة فــي حــرب لا تــزال معالمهــا تتغيــر علــى مــدار الســاعة 
فــي الميــدان وتتفاعــل فــي أروقــة السياســة، فإنــه يمكــن الحديــث، بنــاءً علــى كل مــا تــمّ تناوُلــه ســابقاً، عــن 
عَبْــر  عــدد مــن الســيناريوهات المحتملــة فــي الاســتراتيجية العســكرية وسياســات الطاقــة والعلاقــات 
الأطلســية، وهــي ســيناريوهات تقــوم فــي الأصــل علــى مســارين رئيســيين: مســار انتهــاء الحــرب قريبــاً، 

ومسار استمرارها لفترة طويلة.

المسار الأول: انتهاء الحرب تقريباً

     فــي حــال انتهــت الحــرب الدائــرة فــي أوكرانيــا قريبــاً، بســبب انســحاب روســي مــن المعركــة، أو التوصــل إلــى 
ــرج  ــكو أن تخ ــا موس ــتطيع معه ــة تس ــة معين ــات دولي ــدوث تفاهُم ــلاماً، أو ح ــةً أو س ــج مصالح ــاعٍ تنت مس

وهي تحفظ ماء الوجه، فإن السيناريوهات الفرعية المطروحة هي التالية:

١ـ الاستراتيجية العسكرية: 
       اتخــذ الاتحــاد الأوروبــي خطــوات كثيــرة فــي ســبيل تعزيــز قوتــه العســكرية، أولاً علــى خلفيــة الحــرب فــي 
أوكرانيــا، ثانيــاً لأنــه قــد بــدأ هــذا الأمــر منــذ ســنوات، وقــد أوقفتــه جائحــة كورونــا، فيمــا يبــدو أنــه الآن عــاد 
علــى الصعيــد الجماعــي والفــردي، ليعمــل علــى الاســتثمار أكثــر فــي سياســاته الدفاعيــة، وألا يكــون فقــط كمــا 
كان طــوال عقــود فــي حمايــة الولايــات المتحــدة و«حلــف شــمال الأطلســي». إلا أن انتهــاء الحــرب قريبــاً قــد 

يُحدث بعض التراخي، الأمر الذي من شأنه أن يبطئ خطط التحول الاستراتيجي العسكري، ولكن لا يلغيها.

٢ـ سياسات الطاقة: 
       مســتقبل سياســات الطاقــة فــي الاتحــاد الأوروبــي لــم يَعُــدْ يرتبــط بالحــرب الجاريــة فقــط، بــل يتعــدى ذلــك 
إلــى شــعور الاتحــاد، وبشــكل جِــديّ، ولأول مــرة منــذ ســنوات طويلــة، بضــرورة الاســتقلال عــن روســيا فــي هــذا 
الإطــار، وتعزيــز الطاقــة المتجــددة. ويبــدو أن مــا نفــذه الاتحــاد فــي موضــوع الطاقــة المتجــددة، منــذ بدايــة 
ــة  ــن مصلح ــه م ــا في ــر، لم ــذا الأم ــي ه ــاً ف ــيّ قدم ــى المض ــاء عل ــدول الأعض ــجع ال ــا، سيش ــي أوكراني ــرب ف الح
اســتراتيجية، تبقــى إمكانيــة، لكــن فــرص حصولهــا تصبــح ضئيلــة كل يــوم، وهــو أن يعــود الاتحــاد الأوروبــي 
إلــى الاعتمــاد فــي جــزء كبيــر مــن مــوارده فــي الطاقــة علــى روســيا فــي حــال تــمّ التوصــل إلــى حــل ســلمي بيــن 

الطرفين. 
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المسار الثاني: استمرار الحرب لفترة طويلة:

    صعوبــة حصــول هــذا الأمــر تكمــن فــي أن الاتحــاد الأوروبــي لا يريــد العــودة إلــى الــوراء، علــى الرغــم مــن أن 
عدداً من الدول الأعضاء قد يفضّل عدم ترك روسيا في موضوع الطاقة.

٣- العلاقات عَبْر الأطلسية: 

ر هــذه العلاقــات، صعــوداً أو هبوطــاً، علــى القــوى الحاكمــة لــدى الطرفيــن، الآن وفــي        يعتمــد تطــوُّ
تــه  بِنِيَّ المســتقبل. وفــي حــال انتهــاء الحــرب قريبــاً، مــن المرجــح أن يبقــى الاتحــاد الأوروبــي متمســكاً 
الاســتقلال عــن الحمايــة الأميركيــة، ولكــن لــن يضغــط فــي اســتثماراته الدفاعيــة كثيــراً، أي قــد يشــهد حراكــه 

الاستقلالي بعض البُطْء والتراخي.

فــي حــال فشــلت كل المســاعي السياســية والدبلوماســية فــي وضــع حــدّ للحــرب، لتســتمر بالتالــي لفتــرة 
طويلة، ربما لسنوات، فإن السيناريوهات الفرعية المطروحة هي التالية:

١ـ الاستراتيجية العسكرية: 
ــرار  ــة إص ــن ناحي ــرب، م ــاء الح ــيناريو انته ــي س ــرح ف ــا طُ ــق م ــكرية، ينطب ــتراتيجية العس ــق بالاس ــا يتعل       فيم
ــل  ــطْء، ب ــاد أي بُ ــرار الاتح ــوب إص ــن يش ــتمرار، ل ــع اس ــن م ــة. لك ــه الدفاعي ــز قوت ــى تعزي ــي عل ــاد الأوروب الاتح
ــة،  ــه الدفاعي ــه وهيئات ــاد مَرافق ــور الاتح ــع أن يطّ ــن المتوق ــرع. وم ــرة أس ــه بوَتِي ــز قوت ــى تعزي ــيعمل عل س

ويستثمر أموالاً أكبر، فضلاً عن استثمار الدول الأعضاء في تعزيز جيوشها بشكل كبير.

٢ـ سياسات الطاقة: 
ــيناريو  ــي س ــرت ف ــي ذُك ــا الت ــات ذاته ــرب، الحيثي ــتمرار الح ــيناريو اس ــي س ــة ف ــات الطاق ــى سياس ــق عل        تنطب
ــال  ــي مج ــتقلاليته ف ــه واس ــز قوت ــى تعزي ــاً عل ــدو عازم ــي يب ــاد الأوروب ــك لأن الاتح ــاً، وذل ــرب قريب ــاء الح انته
الطاقــة. وبالطبــع اســتمرار الحــرب ســيمنع أي بُــطْء فــي هــذا الإطــار، ويشــجع علــى الإســراع فــي تطويــر الطاقــة 
ــي  ــن ف ــر لاي ــون دي ــولا ف ــة أورس ــة الأوروبي ــة المفوضي ــا رئيس ــي لخصته ــط الت ــى الخط ــتناداً إل ــددة، اس المتج
١٢ كانــون الأول/ ديســمبر، وذلــك لأن الحــرب ســتفرض ضغوطــاً ماليــة، تصبــح معهــا الطاقــة المتجــددة غيــر 

المكلفة أكثر من ضرورية.

       كلمــا طالــت الحــرب شــعرت القــوى الأساســية فــي الاتحــاد الأوروبــي بضــرورة الظهــور بمظهــر النديــة أمــام 
ــي  ــريعة ف ــرة س ــيّ بوتي ــى المض ــاد عل ــيعمل الاتح ــي س ــي. وبالتال ــوع الأوكران ــي الموض ــدة، ف ــات المتح الولاي
تحقيــق الاســتقلال عــن واشــنطن، وبشــكل خــاص فــي الموضــوع العســكري، كمــا ســيعمل بشــكل مــوازٍ علــى 

تعزيز دوره في «حلف الأطلسي»، تحديداً من خلال تطبيق نسبة الــ٢٪ الدفاعية.

٣- العلاقات عَبْر الأطلسية: 
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  ولا بد من الإشــارة إلى ثلاثة أمور أساســية تتعلق بســيناريو استمرار الحرب لفترة طويلة:
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     يبقــى ســيناريو أخيــر، قــد لا يرتبــط ضــرورة بحــرب قصيــرة أو حــرب طويلــة، وهــو ســقوط كييــف ومعظــم 
أوكرانيــا بيــد الــروس. هنــا ســتنطبق معظــم شــروط الحــرب الطويلــة، علــى مســاعي الاتحــاد الأوروبــي، 

وستكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، من الحرب الواسعة إلى السلم الطويل.

ــعها، فــإن ذلــك قــد يخلــق مشــاكل داخــل الاتحــاد  الأول أنــه فــي حــال اســتمرار الحــرب وتوسُّ
ــر  ــدة، الأم ــة موح ــات صارم ــزام بسياس ــن الالت ــاء م ــدول الأعض ــن كل ال ــد لا تتمك ــي، إذ ق الأوروب
ــبة  ــد محاس ــذي يري ــة ال ــكر العدال ــن معس ــام بي ــبه الانقس ــا يُش ــامات، فيم ــدث انقس ــد يُح ــذي ق ال

موسكو بأي ثمن، وبين معسكر السلام الذي يريد إنهاء الحرب ولو على حساب أوكرانيا. 

الثانــي يرتبــط بدعــم أوكرانيــا فــي حــرب طويلــة، الأمــر الــذي ســيفرض تكاليــف كبيــرة علــى الاتحــاد 
ــول  ــتطراداً، إن دخ ــاء. واس ــدول الأعض ــل ال ــدة داخ ــات العدي ــى القطاع ــيؤثر عل ــا س ــي، مم الأوروب

يَات جديدة على الاتحاد.  أوكرانيا (نحو ٤٤ مليون نسمة) إلى الاتحاد الأوروبي سيفرض تحدِّ

رهــا نحــو اســتخدام الأســلحة  ــع الحــرب ودخــول دول أخــرى إليهــا، أو تطوُّ الثالــث يتعلــق بحالــة توسُّ
النوويــة، إذ ســيطغى فــي حينــه التســليح فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى كل القطاعــات الأخــرى، 
وســيتّجه التمويــل الأساســي واســتثمارات الصناعــة إلــى مُعَــدّات التســليح، كمــا حصــل خــلال الحــرب 

العالمية الثانية.
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خلاصة

الروســي  للغــزو  الأول  اليــوم  منــذ  الأوروبــي  الاتحــاد  بــدأ  المحصلــة،  فــي 
لأوكرانيــا، جهــوداً حثيثــة دعمــاً لكييــف، وهــو مــا أســهم فــي مســاعدتها، إلــى 
ــى  ــى الصمــود. لكــن إذا كانــت موازيــن المعركــة عل جانــب الدعــم الأميركــي، عل
ــر  ــورة غي ــزال الص ــث لا ت ــدات، حي ــن التعقي ــر م ــوبها الكثي ــة يش الأرض الأوكراني
واضحــة تمامــاً، فــإن الأكثــر وضوحــاً فــي كل المشــهد هــو أن جهــود الاتحــاد 
الأوروبــي، أو معظــم دولــه لإحــداث تغييــرات اســتراتيجية، قــد وُضعــت علــى 
لتغييــر  ثــورة  شِــبه  أحــدث  الأوروبــي  الاتحــاد  إن  القــول:  ويمكــن  الســكة. 
ومــن  الطاقــة،  مجــال  فــي  التقليديــة  وسياســاته  العســكرية  اســتراتيجيته 
ــع  ــات م ــط العلاق ــر نم ــي تغيي م ف ــدُّ ــق تق ــى تحقي ــك إل ــه كذل ــه يتّج ــح أن المرجَّ

واشنطن.
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